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تقد 
fr‏ 


تسيطر على سلوك الناس أحياتاً نزعة إلى توقع الخير والسرورء على حين 
تغلب عليهم في أحيان أخرى نزعة إلى توقع الشر وسوء الطالع. وتوسم الحالة 
الأولى بأنها «التفاژل»» وتوصف الثانية بأنها التشاژم . وغیل هذه احالة ماه عادة 
إلى أن تتكرر وتتواتر في مواقف مختلفة حتى تصبح سمة Trait‏ یوصف lp‏ 
الشخص إلى حد بعيد» فنقول: إن زيداً متفائل» مفعم بالأمل» يثق في المستقبل» 
يتوقع الخير. . . وغير ذلك من الصفات التي تشير إلى سمة التفاؤل. ومن ناحية 
أخرى فهنالك عمرو من الناس» يوصف بأنه: متشائم» مليئ باليأس» يعتقد أن 
ما سيأتي به المستقبل هو سوء الطالع» يتوقع الشر ويرى أنه متريص به. . . وغير 
ذلك من الصفات التي تشير إلى سمة التشاؤم. 

والسمة - بوجه عام - صفة أو خصلة تميز الشخص عن غيره من الناس» 
وهي ذات دوام نسبي. ويمكن أن يغلب التفاؤل على إنسان Key cle‏ ذلك 
لدى إنسان آخرء إذ يغلب التشاژم علیه» مع درجات بينية كثيرة بين الطرفين 
dradd‏ 

وللسمة مؤشرات 1201026055 نوعية صغرى عديدة تشير إليها وتدل عليهاء 
وكثيراً ما نواجهها في حياتنا اليومية» فقد يصر شخص ما أن يستخدم قلماً من نوع 
معين في امتحان تحريري» أو يتعمد أن يرتدي ملبساً معيناً في مناسبة دقيقة 
كالامتحان الشفهي . . . ۱ 

ومن ناحية أخرى فللتشاؤم هاديات 0065 نوعية كثيرة تدل علیه» وتنبی 
ols va‏ يتشاءم الشخص من رقم 217 أو من رؤية قط أسود لدى خروجه من 
النزل» وقد یتشاءم من طیور معينة کالغراب والبوم كما قد يتشاءم آخرون بتأثير 
من منبهات صوتية معينة کنعیق البوم ونهیق احمار ونباح الکلب. . . 

ولا ريب في أن للتفاؤل والتشاؤم تأثيراً كبيراً في سلوكنا من نواح عدة» 


Vie 


وهناك متغيرات نفسية واجتماعية كثيرة مرتبطة بهماء وهذا ما سنفصل عنه القول 
في الفصل الثالث. 

ويعالج هذا الكتيب موضوعاً سيكولوجياً مهما وحديثاء لا تندر فيه 
الدراسات العربية فحسب. بل ۸ تصل إلى معلوماتنا دراسات عربية أجريت في 
هذا المجال» على الرغم من ثراء المكتبة الأجنبية في العقود القليلة الأخيرة. 
وينقسم هذا الكتيب عن التفاؤل والتشاؤم إلى ثلاثة فصول أساسية: المفهوم» 
القیاس التعلقات. ۱ 
هذا وبالله التوفیق 





الفصل الأول 


مفهوم التفاؤل والتشاؤم 


* المعنى اللغوي للتفاؤل والتشاؤم 

* التفاؤل والتشاؤم في التراث الإسلامي 

* التعريف السيكولوجي للتفاؤل والتشاؤم 
* مقهوم التفاؤل والتشاؤم في علم النفس 
* التفاؤل والتشاؤم سمتان في الشخصية 

* مفهوم التفاؤل غير الواقعي 

* التشاؤم غير الواقعي 


الفصل الأول 
مفهوم التفاؤل والتشاؤم 


ممهيد 

تتعدد العاني التي يلحقها المتخصصون وغير المتخصصين بمفهومي التفاژل 
والتشاؤمء فقد يعتقد معظم الناس أن التفاؤل والتشاؤم يتضمنان توقعاتهم 
المستقبلية للأحداث» ويعتمد على ذلك ويرتبط به أن الناظر إلى الأحداث الراهنة 
يتفاءل إذا كانت الأحداث سعيدة» ويتشاءم إذا كانت الأحداث تعيسة. ولعل 
بعض الناس يزعمون أنهم يتشاءمون لأمور لا يُستبعد وقوعهاء فما أن تمر ساعة أو 
يوم أو أسبوع حتى يتحقق شعورهم وتقع كارثة» والعكس صحيح . ويفسر بعض 
الناس ذلك بالرؤية السابقة أو استشراف المستقبل وتوقعه. وهكذا نجد الفرد وقد 
أخذ يدرك المستقبل بما يتضمنه من خير وشر» حيث يتجاوب وجدانياً بالاستيشار 
في حالة الأحداث السارة والخيرة» وبالتوجس في حالة الأحداث غير السارةء 
ومع ذلك فقد برهنت دراسة «ونشتاين» )1980 (Weinstein,‏ على صحة ذلك . 
ويعني ذلك - من بين ما يعني - أن للتفاؤل والتشاؤم تأثيراً لا يمكن إنكاره أو 
التقليل من أهميته على السلوك الإنساني. 

وينظر علماء نفس الشخصية إلى التفاؤل أو التشاؤم بوصفهما خلفية عامة 
تحيط بالحالة النفسية العامة للفرد» وتؤثر هذه الحالة أيما تأثير على سلوك الفرد 
وتوقعاته بالنسبة للحاضر والمستقبل» فهو أميل إلى التفاؤل أو يغلب عليه التشاؤم » 
مع درجات بينية كثيرة بينهما بطبيعة الحال. وتعتمد وجهة النظر هذه على أن 
التفاؤل والتشاؤم سمتان ثابتتان ثباتاً نسبياً في شخصية الفرد. ولهذا المنحى أهميته 
ووزنه في دراسة التفاژل والتشاژم. 

ومن بین الاراء التي قدمها أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي - کما پذکر 
«فیبل» وهال» آن بناء شخصية الفرد یتکون من التوقعات والآهداف والطموحات 


SAA 


وفعاليات الذاتء حيث تعمل هذه الأبنية بشكل تفاعلي عن طريق التعلم 
پاللاحظت والذي یتم على ضوء مقاهيم المنيه والاستجابة والتدعيم» ولذلك فإن 
سلوك القرد پر تبط بتاریخ التدعیم لبعضص الواقف ویتاء على ذلك فقد ینجح 
بعض الأفراد في أداء بعض المهمات في بعض الواقف. وبالتالي تتکون لديم 
توقعات إيجابية للنجاح في المستقبل إرَاء هذه المواقفء على حين قد یقشل بعض 
الأفراد في النجاح في أداء بعض المهمات» وبالتالي تتكون لديهم توقعات سلبية 
تجاه هذه الأمور والمواقفء وكثيراً ما يغلب عليهم التشاوم. ويبذا يختلف الأفراد 
في توقعاتبم للنجاح آو الفشل زاء الأحداث الستقبلية (1978 ,11216 عق «Fibel‏ 
آساس نظرية التعلم الاجتماعي . 

ومن ناحية آخری یری «فروید» آن التفاژل هو القاعدة العامة للحیاة» وأن 
التشاوم لا یقع في -حياة القرد إلا إذا تكونت لديه عقدة نفسيةء والعقدة النفسية 
ارتياط وجداني سلبي شنيد التعقد والتماسك blå‏ موضوع ما من الوضوعات 
الخارجية أو الداخلية . فأنت متفائل إذا لم يقع في حياتك حادث يجعل نشوء العقد 
النفسية لديك أمراً ممكناء ولو حدث العكس لتحولت إلى شخص متشائم . ومعنى 
ذلك أنك قد تكون متفائلاً جداً إزاء أحد الموضوعات أو المواقف فتقع حادثة 
مفاجئة لك تجعلك متشائماً جداً من هذا الموضوع ذاته. ونقصد بذلك الحالات 
التي تثير التفاؤل والتشاؤم» والتي تكون مؤقتة وسريعة الزوال غالباً. ومع ذلك 
فلم يتحقّق (فرويد» من هذه الفروض )1978 Kline, 1978, Kline & Storey,‏ . 
وقد لقيت نظرية التحليل النفسي بأسرها نقداً شديداً من نواح عدة. 


المعنى اللغوي للتفاؤل والتشاؤم 

من الممكن أن تساعدنا معرفة العاني اللغوية للمصطلحات النفسية فى 
التعرف إلى مضامين هذه المصطلحات ومعانيها كما تستخدم لدى قطاع كبير تمن 
Ò pda‏ هذه اللغة. ولذا فمن الأهمية يمكان أن تعرض HÅ‏ التفاؤل والتشاؤم 


Na 


كما يستخدمان في اللغة العربية»؛ ثم نعرض لهما كما انحدرا إلينا من التراث 
الإسلامي العربي. 
YJ‏ التفاؤل 

التفاؤل من الفأل» وهو قول أو فعل يُستبشر به. وتسهل الهمزة فيقال: 
الفال وتفاءل بالشيء: تیمن به. وقال «ابن السکیت»: الفأل آن یکون الرجل 
مريضاً فيسمع آخر يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة فیسمع آخر یقول: یا 
يجد ضالته. ويقال: لا فأل عليك: لا ضير عليك. ويستعمل في الخير والشر. 
والفأل ضد الطيرة» وتفاءل ضد تشاءم . 
Lt‏ التشاؤم 

التشاؤم من باب شأم» وشأم الرجل قومه أي جر عليهم الشؤم فهو شائم 
ومشوم ومشئومء والجمع مشائيم» والشؤم الشرء ضد اليمن والفأل والبركة. 
والید الشومی ضد الیمنی» والاشام هو الایسر والمشأمة الميسرة ضد الميمنة. وفي 
التنزیل الحكيم : الهم أصحاب الشأمة» . 

وتشاءم بالأمر تطیّر به وعده شوماً وترقب الشر . والتشائم التطیر من یسییم 
الظن بالحياة» وهذا استخدام محدث. وقال زهير بن أبي سلمى: 

كأحر عاد ثم ترضع فتفطم 
ويقصد بذلك: غلمان شؤم تنتجهم الحرب. والعرب تقول: «أشأم كل 


امرئ بين لحييهاء یعنی OLJI‏ (راجع : ابن منظور» د. ت. ص ۰۲۱۷۷ ص 
۵۰ اسماعیل اگوهري» ۰ ص ۱۹۵۷ - ۰۸ ص ۰۱۷۸۸ مد الدین 


الفیروزبادی» د.ت. ص ۰۱۲۸ ص 2175 et‏ اللغة العربية» ۰۱۹۸۰ ص 
٩‏ ص 1۹۱). 


-W.- 


التعريف السيكولوجي للتفاؤل والتشاؤم 


أولا: التفاؤل Optimism‏ 

يعرف التفاؤل تعريفات متعددةء وقبل آن نعرفه من الناحية اللفسية نورد 
تعريفه في معجم «وبستر» بأنه «الميل إلى توقع أفضل النتائج». وهناك تعريفات 
عديدة للتفاؤل من منظور علم النفس من بينها ما يلي: 

عرفه «شايرء كارفار» )1985 ail, (Scheier & Carver,‏ «النظرة الإيجابية» 
والإقبال على الحياة» والاعتقاد بإمكانية تحقيق الرغبات في المستقبل» بالإضافة إلى 
الاعتقاد باحمال حدوث لكين أو oe Yor LOY oye dl Galt‏ حدوث الشر 
أو الجانب السيئع. ويضيفان فى نص أحدث )1987 Ol (Scheier & Carver,‏ 
التفاؤل استعداد يكمن داخل sai‏ الواحد للتوقع العام الحدوث الأشياء الجيدة أو 
الإيجابية» أي توقع النتائج الإيجابية للأحداث القادمة. ويؤكدان على وجود الفروق 
الفردية الثابتة في التفاؤل» كما يبرهنان على وجود علاقة بين التفاؤل وبعد الصحة 
اليدنية»ء حيث | التفاؤل يوظف استراتيجيات فعالة لدى الفرد للتغلب على 
الضغوط الواقعة 

ويضيف هذان المؤلفان أن التفاؤل يرتبط بالتوقعات الإيجابية التي لا تتعلق 
بموقف معين» لذلك يعتقد كل من «شاير وكارفار» أن التفاؤل يحدد للناس الطريق 
لتحقيق أهدافهم. ولذا فإن التوقعات التفاؤلية تجاه الأحداث سوف تساعد الأفراد 
على تحقيق أهدافهم بدلاً من فقدان الأمل في تحقيقها. بالإضافة إلى أن التفاؤل في 
رأمهما سمة من . سمات الشخصية» » تتسم بالثبات النسبي عير المواقف والأوقات 
الختلفة» ولا تقتصر عل بعض المواقف )اة( ,1985 (Scheier & Carver,‏ 
)1987 . 

وقد عرف 120 )1979 (Tiger,‏ التفاق ل بأنه «دافع بيولوجي يحافظ على 
بقاء الإنسانء ويعد الأساس الذي يمكن الأفراد من وضع الأهداف أو 
الالتزامات . إنه: «الأفعال أو السلوكيات التي تبعل أفراد المجتمع يتغلبون على 
الصعوبات والمحن التي قد تواجههم في معيشتهم». 


- VE. 


کما عرفه «کراندال» (1969 ,للقفهةءت) بقوله : إن التفاؤل «عبارة عن التوقع 
قصير المدى بالنجاح في تحقيق بعض الطالب في الستقبل». وعرفه استيبك» 
aL (Stipek. 1981)‏ «التوقعات الذاتية الإيجابية عن المستقبل الشخصي للأفراد» . 

وعرف «مارشال» وأصحابه & (Marshall, Wortman, Kushas, Hervig,‏ 
al, J5lell Vickers, 1992)‏ استعداد شخصي للتوقع الإيجابي للأحداث. ويرجع 
التفاؤل إلى الاعتقاد بأن المستقبل عبارة عن مخزن الرغبات أو الطموحات المطلوبة 
أو المرغوبة بغض النظر عن قدرة الفرد على السيطرة عليها أو على تحقيق تلك 
الرغباٿ )1990 Lang,‏ في للقطوعة/ة) . 


بعد أن عرفنا التفاؤل من وجهة نظر بعض علماء النفس الذين اهتموا 
بدراسة هذا المفهوم» نقدم تعريفاً مقترحاً له كما يل : 

«التفاؤل نظرة استبشار نحو الستقبل» تجعل الفرد يتوقع الأفضل» وينتظر 
حدوث الخيرء ويرنو إلى التجاح » ويستبعد ما خلا ذلك». 

ونفترض أن التفاؤل سمة Trait‏ في الشخصية (وليس «(State il»‏ 
لمختلف الأفراد درجات عليها (الفروق الفردية). وعلى الرغم من أن هذه السمة 
تتوجه عادة إلى المستقبل» فإنها تؤثر في سلوك الإنسان في الحاضر. كما تفترض 
أن سمة التفاؤل ترتبط بالجوانب الإيجابية في سلوك الإنسان ومختلف جوانب 
شخصیته» کما أنها يمكن أن تؤثر تأثيراً طيباً في الصحة النفسية والجسمية للفرد . 
ثانياً : التشازم Pessimism‏ 

يحدث التشاژم کما عرفه «شاورز» )1992 (Showers,‏ عندما یقزم الفرد 
بتركيز انتباهه وحصر اهتمامه على الاحتمالات السلبية للأحداث القادمة» وتخيل 
الجانب السلبي في النص (أو السيناريو)ء كما أن هذا التشاؤم أو التوقع السلبي 


للأحداث قد يحرك دوافع الأفراد أو أهدافهم وجهودهم لكي يمنعوا وقوعهاء 
ويتسبب ذلك فى التهيؤ والتأهب لمواجهة الأحداث السيئة المتوقعة. 


18 


ejleall Of (Showers & Ruben, 1990) ty 9) ¢j95? كما يرى كل من‎ 

یقوم بالوظائف الاثية : 

)١(‏ سيم الفرد آو یعده لواجهة الاحداث السیثة» ومن هنا يعد ذلك «استراتيجية) 
أو هدفاً يسعى إلى حماية الذات. 

(۲) يزيد مجهود الفرد لكي يعزز أو يدعم أداءه اليد حتى يتفادى تلك الأحداث . 
ومن ثمء سمى هذا الجائب بالتشاؤم الدفاعي «Defensive Pessimism‏ أو 
التهيؤ أو التأهب pS‏ 

ویرى «مارشال» وأصحابه )1992 ù (Marshall, et al.‏ التشاؤم «استعداد 
شخصي أو سمة كامنة داخل الفردء تؤدي به إلى التوقع السلبي للأحداث. كما 

عرف التشاؤم أيضاً بأنه «نزعة لدى الأفراد للتوقع السلبي للأحداث المستقبلية» 

- (Andersen, Spielman & Bargh, 1992) 


تعريف مقترح للتشاؤم 

نقدم تعريفاً مقترحاً للتشاؤم كما يلٍ: 

«التشازم توقع سلبي للاحداث القادمة. Ja‏ الفرد ینتظر حدوث الأسوآ 
ویتوقع الشر والفشل وخيبة الأملء ويستيعد ماخلاً ذلك إلى حد بعيد» . 

ونفترض أن التشاؤم - كما هو الخال في التفاؤل - Trait ion‏ في 
الشخصية وليس حالة (State‏ ويتوزع لدى الجمهور توزيعاً اعتدالياً. ونفترض 
Lal‏ أن التشاؤم يمكن أن يؤثر تأثيراً سيئاً في سلوك الإنسان وصحته النفسية 
والجسمية» ويمكن أن يرتبط ارتباطاً إيجابياً جوهرياً بالاضرابات النفسية أو 
الاستعداد للإصابة بها. 

ونعرض فيما يلٍ لمصطلح قريب وهو التشاؤم الدفاعي. 
التشاؤم الدفاعي 


وقد أجريت دراسات على مفهوم فرعي في التشاژم سمي بالتشاژم الدفاعي 
ويحتاج فحص علافته بالتشاؤم العام إلى دراسة مستقلة . ويعرف التشاؤم الدفاعى 
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Defensive Pessimism‏ بأنه نزعة لدى الأفراد إلى التوقع السبئ للأحداث 
المستقبلية» على الرغم من أن هؤلاء الأفراد يعترفون بأن أداءهم كان جيداً في 
مواقف مشابهة في الاضی. کما آن هولاء الأفراد یتخذون دائماً موقف الشخص 
الدافع عن التشاژم آي الفرد الذي یعتنق التشاژم مذهباً ومنهاجاً ني سلوکه ولا 
يبدو er‏ يعانون من ضعف في قدراتهم أو في مستوی أدائهم نتيجة لاتجاههم 
السلبي هذاء وغالباً ما يكون أداؤهم في الواقع على مستوى جيد» ولكن من 
المحتمل أن ينخفض مستوى أدائهم في بعض الأعمال نتيجة لنظرتهم التشائمة إلى 
الأمو , )1986 Norem & Cantor, 1986, Showers,‏ . 


نتائج الدراسات النفسية 


تاريخ البحوث النفسية التي تعرض بالدراسة العلمية لفهومي التفاؤل 
والتشاؤم تاربخ حديث نسبياء ولعل السبب في ذلك أن هذين المفهومين من 
المفاهيم الحديثة في الدراسات النفسية التي لم تحظ باهتمام علماء النفس إلا خلال 
العقدين الأخيرين )1986 .(Scheier & Carver 1985, Fischer & Leitenberg.‏ 


وعند استعراض التراث النفسي يلاحظ أن «وليام جيمس» Wiliam James‏ 
هو صاحب الفضل في إبراز مفهوم التفاؤل «Optimism‏ إذ يرى فيه معياراً للفرد» 
حيث يتوقع فيه الفرد توقعاً كبيراً النجاح تجاه الأحداث أو المواقف أو المهمات 
L liag . ames, 1958)‏ برهنت عليه نتائج بعض الدراسات (انظر : & Harris‏ 
labs ge (Guten 1979, Robertson 1977, Weinstein 1980, Smith 1983‏ 
الأفراد بالنسبة للأحداث التي قد تصادفهم في المستقبل القريب. 

وتشير إحدى الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة إلى أن أكثر من 
14 من آفراد العينة التي شملتها الدراسة کانوا متشائمین عندما سئلوا عن 
توقعاتهم عما سوف يحل ببلادهم في المستقبل» كما كان حوالي 1۰ re‏ 
متشائمين عندما سئلوا عن أشياء تتعلق بأمور حياتهم» وظهر أيضاً أن /٤‏ تقريبا 
من أفراد العينة توقعوا الأسوأ في جميع الامور» علماً بأن ۸۸۰ من آفراد العينة 
توقعوا الأفضل فيما يتعلق بتنبؤاتهم الخاصة والعامة )1983 (Smith,‏ 


- We. 


ویفترض «تایجر» (1979 ,تعوز1) آن التفاژل آو التشاژم عبارة عن قوة دافعة 
ول اتا ع ور الاجیال الانسانية» وتعد عاملاً ساسیاً لبقاء الانسان» 
فعلى سبيل المثال» فإن الرغبة في إننجاب الأطفال» والأفكار الخاصة بالتطور 
الاجتماعى والاقتصادي» والمفاهيم الدينية والسياسية يمكن التنبوٌ با من خلال 
الاتجاه المتفائل نحو المستقبل . كما أن التفاؤل يعد حجر الزاوية أو الأساس الذي 
يمكن الأفراد وبالتالي المجتمع من وضع الأهداف الحددة» وطرق التغلب على 
الصعوبات والمحن التي قد تفتك بالمجتمع )1979 (Smith, 1983; Tiger,‏ . 

وقد برهنت بعض الدراسات على وجود علاقة قوية بين النظرة التفاؤلية 
للمستقبل والسعادة (Matlin & Gawron, 1979) TILL‏ . ومن ناحية أخرى فقد 
برهتت عديد من الدراسات «انظر على وجه اللخصوص © Johnson‏ 
le (McCutcheon, 1981:‏ الارتباط بين النظرة التشاژمية للمستقبل من قبل 
آفراد الجتمع ومعدلات الإصابة بالاكتئاب واليأس والانتحار» حيث يتصف 
الكتثبون بتعمیمهم للفشل والنظرة السلبية للحياة والذات والستقبل (عبدالفتاح 
دویدار ۱۹۹۲). ویقوم التشاؤم بدور مهم في الاكتئاب» فضلاً عن أن الاكتئاب 
واليأس والتشاؤم والتبرم وفقدان الأمل من أهم الأعراض المميزة للانتحار. 

ويؤدي الفشل المستمر في التعامل الإيجابي مع البيئة الاجتماعية إلى شعور 
دائم بالتشاؤم واليأس» وما يصحب ذلك من اختفاء التوقعات الإيجابية والآمال 
في التغييرء وإدراك الإنسان أنه نتاج سلبي للبيئة. ويمكن القول بأن من يتشاءم 
صوب التوقعات الستقبلية» قد یترتب عبی ذلك هبوط روحه المعنوية» وتناقص 
دافعیته للعمل والانجاز» فضلاً عن شعوره باحزن والقتوط والیول الانتحارية 
والانسحاب الاجتماعي )1992 (Andersen, Spielman & Bargh,‏ . 

ومن ناحية أخرى فإن التفاؤل غير الصادق تجاه التوقعات المستقبلية قد 
يترتب عليه إصابة الفرد والمجتمع بالأمراض والكوارث والحوادث والخسارة 
(1980 ,ضاءةكصك87). وفي ظروف معينة قد يتشاءم الفرد ويصدق تشاؤمه أحياناء 
OP‏ ما يصيبه وقتئذ يكون ناتجاً في الغالب عن سلوکه وتصرفاته ذلك أن الفرد 
عندما يود القيام بعمل ما فإن المعتاد أن يتفرغ له» ویخصص من طاقته قدراً يكفي 
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لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنجازهء أما إذا كان متشائماً منذ البداية» فإن فكرة 
التشاؤم نفسها تسيطر على جزء من تفكيره» وتستحوذ على قدر من الطاقة 
المخصصة للعمل في البداية» فتقل الطاقة الأصلية تدريجيًء ومن ثم يصيبه الفتور 
والفشل في إنجاز العمل . 

وعلى الرغم من أهمية مفهومي التفاؤل والتشاؤم إلا أن علماء النفس لم 
یوجهوا لهما الاهتمام الكافي» قياساً على ما أولوه من اهتمام للمفاهيم النفسية 
الأخرى عبر سئوات عديدة. وكانت الدراسات قليلة ومتفرقة حتى ظهر أول 
کتاب في هذا الجال تحت عنوان «التفاژل» (1979 ,11267) ثم تزایدت البحوث 
تست حتی ظهر کتاب آخر حدیث بعنوان "التفاژل والصحة» 8 «0:تعاع۳) 
AUR, <Bossio, 1991)‏ برغم بداية تزاید الدراسات العلمية التي تعنی هذین 
المفهومين في السيعينيات من هذا (Beck, Weissman, Lester & Trexler, 3 a!‏ 
Fibel & Hale 1978)‏ ,1974 . ومن ثم بدأت الدراسات التي تعنى ببذين المفهومين 
تتضاعف» وتتخذ عدة اتجاهات. 


ولا يزال التفاؤل والتشاؤم من المتغيرات التي يختلف الباحثون حول تعريفها 
وقياسها بمقاييس متفاوتة في محتواهاء الأمر الذي جعل من مهمة علماء النفس 
مهمة صعبة» ونقصد بوجه خاص علماء النفس المهتمين بالشخصية الذين يحاولون 
الخروج بتصور نظري مقبول لمفهومي التفاؤل والتشاؤم. . . وهكذاء فليس من 
غير المألوف - على سبيل المثال - آن ینظر بعض الباحثين إلى مفهومي التفاؤل 
والتشاؤم على أنهما أحد عوامل الشخصية» على حين ينظر إليهما آخرون على آنبما 
سمتان ثنائيتان القطب أو من السمات أو من الاتجاهات أو من الميول أو من 
القیم . . . وهكذا. والواقع أن علماء نفس الأنماط قد ذهبوا في تصنيفاتهم 
للشخصية مذهباً أدى بهم إلى تناول الشخصية من زوایا متباینة؛ فمنهم من تبتی 
الزاوية الجسمية من حیث الشکل النارجي للجسم وختلف العلاقات بین klart‏ 
مع التركيز على بنية الجسم øl ay Physique‏ 1 ونذکر هنا علی سبیل الثال 
تصنيف أبو قر اط Hippocrates‏ للأنماط الأر بعة وهي: الدموي والبلغمي 
والصفراوي والسوداوي (احمد عبدالخالق» .)199٠‏ 
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ولكن الباحثين في dle‏ الشخصية في وقت أحدث اهتموا بتصیفها ال 
عوامل (وأهم قطاعاتها الوجدان والمزاج والطباع) بحيث تعد هذه العوامل جوهرية 
بالنسبة للسلوك الإنسانيء وتمثل الحد الأدنى اللازم لوصف الشخصية وبالتالي 
قياسها من خلال الطرق المختلفة» وذلك كما هو الحال عند كل من «أيزنك» 
yl», «(Eysenck, 1960)‏ )>( (1952 ,050كلئد))» و«کاتل» )1966 «(Cattell,‏ 
و#كوستاء ماكري» )1985 ley (Costa & McCrea,‏ الرغم من ola LAT‏ 
العوامل بوصفها مكونات أساسية كامنة وراء الفروق الفردية» فإن ثمة اختلافاً بين 
علماء التفس في وصفهم للشخصية. ويرى بعض علماء الشخصية أن لغة 
العوامل لخة عامة جداً لوصف الشخصية وهي عبارة عن تعبير رياضي عن السمة» 
وبالتالي فان لغة السمات آو الصفات (الخصال ذات الدوام النسبي) تعد أكثر 
مياشرة في التعبیر عن الخصال التفسية من لخة العوامل لوصف الشخصية. ومهما 
اختلف علماء النفس في تقسيماتهم فإنهم يتفقون جميعاً حول أمر واحدء وهو أن 
كل فرد يمكن أن ينتمي إلى فئة معينة من الفئات التي يقترحونها. ونستطيع أن 
نزعم أيضاً أن معظم التصنيفات لم تغفل عن مفهومي التفاؤل, والتشاؤم . فبالنسبة 
لتصنیف «آبو قراط»» فإنه يذهب إلى القول بأن النمط الصفراوي متشائم» 
والدموي متفائل. كما يذهب «أيزنك» إلى القول بأن النمط العصابي متشائم 
والنمط الانبساطي متفائل . 

وهناك في الواقع کثیر من العوامل الحددة التي یفترض آن تحدد درجات 
الأفراد في کل من التفال والتشاژم: 

آولاً - العوامل البيولوجية: وتتضمن المحددات الورائية أو الاستعدادات 
الموروثةء وقد افترض بعض الباحثين أن لهذه المحددات دور في التفاؤل 
والتشاؤم . 

ثانياً - العوامل الاجتماعية: وتتمثل العوامل الاجتماعية فى التنشئة 
الاجتماعية التي تطبع الفرد وتساعده على اكتساب اللغة والعادات والقيم 
والاتجاهات السائدة في مجتمعه. ومن المتوقع أن يكون للعوامل الاجتماعية دور 
كبير في التشاؤم والتفاؤل. 


ثالثاً - المواقف الاجتماعية المفاجئة: إن الشخص الذي يصادف فى حياته 
سلسلة من الواقف العصيبة الحبطة آو الفاجثة یمیل في الغالب ال التشاؤم » 
والعکس صحيح إلى حد بعید . 

باك ude‏ 
عوامل مساعدة لنشأة التفاؤل والتشاؤم في الشخصية» ومع ذلك فليس من أهداف 
هذه الدراسة رصد هذه العواملء وإنما تحديد السلوك المميز لمفهومى التفاؤل 
والتشاژم ومن ثم قیاسه موضوعیك وبيان أهم التغيرات الرتبطة به. - 

وسوف نستعرض في الصفحات التالية بعض جوانب التراث النفسي 
الخاص بمفهومي التفاژل والتشاژم في اولة للتفریق بینهما وبين المفاهيم الأخرى 
التي تستخدم مرادفة أحياناً. 


التفاوژ و التشاوم في بحوث الشخصية 


یتلخص الفرض الاساسي الذي نقدمه في مذه الدراسة في آن التفاژل 
والتشاژم من السمات الهمة في الشخصية. ترتبطان ارتباطات جوهرية ببقية 
سماتها. وتعرف السمة 15834 بأئها: «خصلة أو خاصية أو صفة ذات ERR‏ 
يمكن أن يختلف فيها الأفراد فتميز بعضهم عن بعض» أي أن هناك فروقاً فردية 
فيها. وقد تكون السمة ورائية و مکتسبة» ویمکن آن تکون کذلك جسمية أو 
معرفية أو انفعالية و مت متعلقة بمواتف اجتماعیة» sal)‏ عبداالق» ۰۱۹۹۰ ص 
CW‏ 

وتعد السمة المفهوم الأساسي في معظم دراسات الشخصية» والتي 
استحوذت على اهتمام الباحثين منذ بداية الدراسة العلمية للشخصية» وبالتحديد 
فى غباية الثلاثينيات من هذا القرن وحتى الوقت الراهن . كما أن هناك عدداً كبيراً 
من علماء النفس يطلقون على علم نفس الشخصية علم نفس السمات Traits‏ 
«Psychology‏ و تعالج غالبية نظريات الشخصية الحديثة مفهوم السمات من خلال 
طرق منهجية مختلفة . 
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وتتعدد أنواع السمات تعدداً غير قليل» فهناك السمات العامة التي تعم 
وتشيع بين عدد كبير من الأفراد في حضارة معينة ولكن بدرجات ا 
فالفارق فيها كمي وليس كيفياً» وهناك أيضاً سمات خاصة. والتي تخص فرداً ما 
بحيث لا يمكن أن نصف غيره بالطريقة ذاتها. كما أن هناك سمات أحادية 
القطب ke fy «Unipolar‏ مستقيم يمتد من الصفر حتى درجة كبيرة 
كالسمات الجسمية مثل الطول والوزن والقدرات. أما السمات ثنائية القطب 
تقادمة8 فتمتد من قطب إلى قطب آخر مقابل» خلال نقطة الصفر. وتمثل معظم 
سمات الشخصية عادة هذا النوع مثل: السيطرة - الخضوع. البهجة - الحزن. 
التفاؤل - التشاؤم. . . إلخ (المرجع نفسه ص .)۷١ - ۷١‏ 

وفي السمات ثنائية القطب تحدد نقطة الصفر التي 7 تتوازن فيها الصفتان» على 
أساس الإجراء الإحصائي الألوف» حیث یُستخرج متوسط درجات مجموعة من 
الأفراد على مقياس السمةء ویعد نقطة مرجعیة» ومن ثم يعد نوعاً من النقطة 
الصفرية التي تقع حولها الانحرافات الموجبة والسالبة بطريقة متوازنة (أحمد 
عبدالخالق» CVT yo »١194٠‏ وببذه المعالجة الإحصائية فإن الفروق بين الأفراد 
بالنسبة لسمة معينة هي فروق في الدرجة أكثر منها فروق في النوع . فليس هناك 
تصنيفات حادة للأفراد في السمات على شكل: متفائل coe‏ ولكن هناك 
تدرجاً مستمراً للفروق من طرف إلى الطرف الآخر المقابل ذ في المنحنى الاعتدالي . 
وإن تنظيم السمات ليس أمراً متعلقاً بقاعدة «الكل - أو لا شيءف ولكن السمة 
تتوزع درجاتها باستمرار من طرف المتحنى إلى الطرف الآخر. ولذلك فإن معظم 
السمات قابلة gl‏ ويعني ذلك آن السمة خصلة» لمختلف الأفراد درجات 
متباينة عليها. واعتماداً على ذلك فسوف r‏ رصد التغیرات الرتبطة بسمتی 
التفاؤل والتشاؤم» وكذلك قياسهما موضوعياً. 


وبالرجوع إلى التراث النفسي الحديث لمفهومي اوو هناك من 
ينظر إلى التفاؤل والتشاؤم على أنهما من السمات ثنائية القطب التي تتصف بالثبات 
النسبي خلال دورة حياة الإنسان»ء وتمكننا بدورها من التنبؤ بصحة الأفراد الجسمية 
وبمستوى التحصيل وبفعالية الذات وبالعادات الصحية السيئة وبأحداث الحياة 


1 


الضاغطة وبمعدل الاكتئاب & (Colligan, Offord, Malinchoc, Schulman‏ 
Seligman, 1994)‏ - وهذا ما سنعرض له تفصيلاً في الفصل الثالث. 


مفهوم التفاؤل غير الواقعي 


لهذا الصطلح علاقة وثيقة بمفهومي التفاؤل والتشاؤم. ويعرف «تايلور 
وبراون» (1988 Brown,‏ & 121107) التفاژل غیر الوا 951 _ Unrealistic Optimism‏ 
بأنه شعور الفرد بقدرته على التفاؤل إزاء الأحداث دون مبررات منطقية آو وقائع 
أو مظاهر تؤدي إلى هذا الشعورء ما قد يتسبب أحياناً في حدوث النتائج غير 
المتوقعة» وبالتالي يصبح الفرد في قمة الإحباط مما قد يعرضه للمخاطر والاصابة 
بالأمراض كالإيدز على سبيل المثال» وذلك كما ظهر من دراسة «تايلور» وزملائه 
«(Tayler et al., 1992)‏ حيث يعتقدون أن التوقعات غير الواقعية للأفراد إزاء 
أحداث المستقبل (وبخاصة في الأمور الصحية) قد تدفع بهم إلى عدم ممارسة 
السلوك الصحي الجحيد. 

ويحدث التفاؤل غير الواقعي عندما يخفض الأفراد تقديراتهم أو توقعاتهم 
الشخصية أو الذاتية لمواجهة الأحداث السيئة . ولا يحدث så JJ‏ الواقمي فقسا 
عندما يقلل الأفراد من احتمالات حدوث الأسوأ من الأحداث؛ وإنما أيضاً عند 
زيادة توقع الأحداث الإيجابية (1993 بقصمععطه31) . 


لقد م (واينشتاين» )1980 elle (Weinstein,‏ «التفاؤل غير الواقعي»» 
وأورد ,| هدف إلى الكشف عن نزعة الأفراد إلى التفاؤل غير الواقعي لأحداث 
الحياة ذ في الستقیل» وذلك من خلال دراستين» حيث تكونت عيئة الدراسة الأولى 
Lb (VY OA) cys‏ وطالبة من جامعة «روتجرز» في ولاية انيوجيرسي» الأميركية . 
واستخدم في هذه الدراسة مقياس أحداث الحياة» الذي يشتمل على cae (EY)‏ 
ba (OA)‏ ايجابياً و(4؟) حدثاً سلبياً» وكان يجاب عن كل بند على ضوء أحد 
عشر اختیارا یتراوح بين ١لا‏ فرصة للحدوث» وافرصة حدوث آکثر من ۷/۸۰ 
وکشفت الدراسة الأولى عن تقدير الأفراد للأحداث الامجابية بمعدل فوق 


Ns 


«be yl‏ على حين كان تقديرهم للأحداث السيئة أو السلبية بمعدل أقل من 
dam gik‏ كما أظهرت الدراسة أيضاً تأثر درجة التفاؤل بعوامل أخرى مثل: الخبرة 
الذاتية» الدافعيةء القوالب النمطيةء التحكم في الملاحظة. 

أما الدراسة الثانية فقد أجريت على (۱۲۰) طالبة من امحامعة السابقة نفسها 
وهدفت إلى التحقق من الفكرة القائلة بأن الأفراد ذوي التفاؤل غير الواقعي 
يتفاءلون نتيجة توجههم إلى العوامل التي تساعدهم على تحقيق مطالبهم المرغوبة في 
المستقبل. واستُخدم في هذه الدراسة كتيب يحتوي على الأحداث نفسها التي 
استخدمت في الدراسة الاولی ولكن تم تقسيمها في الدراسة الثانية إلى ثلاثة 
أقسام متساوية يمكن أن تثير التفاؤل غير الواقعي» وعلى كل مفحوص أن يذكر 
العوامل التي قد تزيد من احتمال حدوث تلك الأحداث لدم أو تقلل منهاء 
وكان الهدف من هذا الإجراء تقليل درجة التفاؤل غير الواقعي أو التحكم فيها. 
وبالفعل أظهرت هذه الدراسة أن استخدام هذا الإجراء قد خفض من معدل 
التفاؤل غير الواقعي بشكل ملحوظ بالنسبة للأحداث ذاتها التي تم تحديدها في 
الدراسة الأولى. ومع ذلك فإن هذا الإجراء لم يَنْفِ ظاهرة اللاواقعية في التفاؤل. 

وحيث إن مفهوم التفاؤل غير الواقعي يشير إلى تقليل الأفراد في تقديراتهم 
أو توقعاتهم من الأحداث التي سوف تواجههم في المستقبل» فقد تساءل «ماكينا» 
(Mckenna, 1993)‏ = هل يرجع ذلك إلى مفهوم التفاؤل غير الواقعي آو إلى خداع 
الضيط أو التحکم {Illusion of control‏ 

وللإجابة عن هذا التساؤل استخدم المنهج التجريبي» وبلغ ححجم العينة 49 
من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بجامعة«ريدنج» في انجلترا بواقع 
(58) ذكراً و(51) أنثى» ممن تراوحت أعمارهم من 18 إلى 58 عاماً . وكانت أداة 
البحث عبارة عن استبانة تتكون من سؤالين كما يلي: 

السؤال الأول: مقارنة بالسائقين الآخرينء ما هو توقعك (فى اعتقادك) 
بأنك سوف تتعرض لحادثة مرورية آثناء قيادتك للسیارة؟ ۱ 

السوال الثاني : مقارنة بالسائقین الاآخرین» ما توقعك (في اعتقادك) بأنك 
سوف تتعرض لْادثة مرورية عندما تکون مرافقاً ولیس سائقاً للسیار:؟ 


- ۲۶ 


وكانت فئات الاجابة عبارة عن خسة اختیارات» وکشفت تتائج الدراسة 
عن عدم توقع السائقین اطوادث الرورية عندما یقومون هم بقيادة السیارت على 
حین کان توقعهم آکثر بالاصابة في حادثة مرورية عندما یکونون مرافقین ولیسوا 
سائقین. وقد فسر الباحث نتائج هذه الدراسة بعدم وجود علاقة بين التفاؤل 
وتوقع تلك الأحداث» وفسرها بأنها ناجمة عن خداع الضبط أو التحكم. 


التفاؤل غير الواقعي والقلق 


درس اديبيري» (Dewberry et al., 1990) au,‏ «القلق والتفاؤل غير 
الواقمي». فیذکرون آنه عندما يُقدّر اللاس احتمال تورطهم في حادث معين من 
حوادث LL!‏ فإنهم يميلون إلى أن يكونوا متفائلين بشكل غير واقعي» فهم 
يعتقدون مثلاً أن الحوادث السلبية يقل احتمال حدوثها لهم بالمقارنة إلى الآخرين» 
كما أنهم يعتقدون أن الحوادث الإيجابية يزداد احتمال حدوثها لهم بالنسبة لغيرهم 
من الناس. فعندما يُطلب منهم مثلاً أن يقدروا احتمال أن يصبحوا ضحية في 
حادث تصادم في السكة الحديد» فالغالب أنهم سيذكرون أن احتمال كونهم ضحية 
سیکون آقل من آقرانم . وتتوافر الأدلة على هذه الظاهرة. إلا أن بعض الدراسات 
برهنت على أن أثر التفاؤل غير الواقعي يصبح معكوساً أحيانآء بحيث يصبح 
الناس متشائمين بشكل غير واقعي» ويكون ذلك في ظروف معينة (كما سنبين في 
فقرة لاحقة). 

وقدمت تفسیرات معرفية للتغیر في مستويات التفاؤل والتشاؤم التي جربا 
la,‏ الشخص حيال الأحداث. وفحصت العلاقة بين التفاؤل والتشاؤم 


والقلق» والقلق هنا متغير مرتبط بكل من النواحي الانفعالية والمعرفية في هذه 
الدراسة . 


واستخرج ارتباط سلبي بين معدل القلق الذي تشعر به الطالبات 
الانجلیزیات بالتسبة لاحداث سلبية معينة ومدی التفاؤل غير الواقعي لديم 
بالنسبة لحدوث هذه الأحداث. ويبين جدول )١(‏ هذه الأحداث. 


- Yo. 


جدول (۱) یبین الأحداث السلبية التي بقدذر عن طریقها التفاژل غیر الواقعي 


. حدوت سرطان ندي‎ - Y 
Fata, يفير وس‎ or = 




















5 - أن تطلق خلال خس سنوات من الزواج. 
٠‏ - أن يسرق اللصوص سيارتك . 
١‏ - أن تفصل من الوظيفة. 

١‏ - أن تفصل من الكلية 

۳ - أن تصاب بأزمة قلبية قبل سن الأربعين. 









وقد استخلص الباحثون أن درجة القلق التى يمر بها الفرد ويخبرها تجاه 
حادث سلبي معين يمكن أن تؤثر في مستوى التفاؤل أو التشاؤم غير الواقعي 
تجاه . 


التفاؤل غير الواقعي والمشكلات الصحية 


في دراسة أجراها «واينشتاين» )1982 Je (Weinstein,‏ «التفاؤل غير 
الواقعي المتعلق بالقابلية للمشكلات الصحية»» يذكر في مقدمته : ¿á‏ الناس besta‏ 
على أن يحموا أنفسهم من المرض والحوادث والجرائم والأخطار البيئية» وحتى إذا لم 
تكن الاحتياطات والتدابير الوقائية الواجب اتباعها معروفة جيداً فإن المعلومات 


oe 


عنها متاحة عادة. ومع ذلك فكثيراً ما يفشل الناس في اتباع هذه التدابير الوقائية 
والاحترازات» فهم يعانون من المرضء ويتعرضون للأذى البدني والآلام النفسية» 
والتي كان في الإمكان تجنبها. 

ولدى غير المتخصصين تفسير بسيط لذلك» إذ يفترض أن الناس يميلون إلى 
SEN‏ في أنهم محصنون غير معرضين Invulnerable GW‏ فيفشلون في 
التصرف لانهم یتوقعون لسوء الطالع أن يلم بغيرهم من الناس وليس بهم أنفسهم . 
Jes‏ الرغم من توافر الأدلة على أن الاعتقادات المتصلة بالقابلية للمرض منیثات 
مهمة بالسلوك الوقائي للصحة فإننا نعرف القليل عن أصل هذه الاعتقادات ومدى 
دقتها. 

وهدفت دراسة «واينشتاين» فحص هذه الاعتقادات المتعلقة بالقابلية 
للمرض لدی عينة من طلاب ابامعة لهم صحة جيدة بوجه عام» حيث قام 
بفحص التفاژل غیر الواقعي بالنسبة للقابلية للمرض - 

وقد فسر اعتقاد الناس بأن احتمال وقوعهم في الأخطار آقل من التوسط 
(وسمی التفاژل غير الواقعي كذلك یز التفاژل 0185 (Optimistic‏ تقسيرات عدة 
منها: أو aly‏ شكل من أشكال السلوك الدفاعي Ego defensive behavior UU‏ < 
أو أنه مقاومة ضد الاعتراف بأنهم غير محصنين» لأن التهديد الضار يمكن أن يولد 
القلقء ولكن هذا التفسير واجه نقداً متعدداً. كما فسر التفاؤل غير الواقعى = GE‏ 
- بأنه أخطاء معرفية 2055ه علاناتموه0© حيث يميل الناس مثلاً إلى أن يكونوا 
متمركزين حول أنفسهم» وتكون لدم صعوبة في تقبل وجهة نظر الآخرين. 
ونتيجة لذلك فقد ننسى أن العوامل نفسها التي تجعلنا نشعر أن حادثة معينة لا 
fart‏ أن تحدث لنا يمكن أيضاً أن تجعل الناس الآخرين يشعرون أنها لا يحتمل أن 
تحدث لهم. فقد نفكر في أن احتمال وقوعنا في خطر الإصابة بمرض في القلب 
آقل من العدل لأننا نقوم بتمرینات رياضية ونتجنب الدهون الشبع وننسى أن 
أناساً آخرين يفعلون كما نفعل أو أكثر مما نفعل. 

كما أنه نتيجة لتمركزنا حول ذواتنا فإن أي عامل يؤثر في اعتقاداتنا عن 
احتمال إصابتنا بمرض ماء يترتب عليه أخطاء في الأحكام المقارنة التي نصدرها 


-W. 


عن احتمال وقوعنا في هذا الخطر . ومثال ذلك أن نقص الخبرة بمشكلة صحية قد 
يجعلنا نشعر أنها لا يحتمل أن تحدث لناء بحيث يصبح احتمال وقوعنا تحت هذا 
الخطر آقل من العدل . 

ومن ناحية آخری فقد آکدت البحوث وجود عامل آخر ختلف» متصل 
باخطاً العرفي» وینتج عنه تحیز التفاژل (آو التفاژل التحیز) ففي بعض الشکلات 
كالأزمات القليية مثلا یکون لدی الناس صورة عقلية نمطية Stereotypic mental‏ 
ce image‏ الضحية. و|ذا ‏ یر الناس آنقسهم.علی آنهم متطابقون مع هذه الصورق 
فمن المحتمل أن يستنتجوا أن المشكلة لن تحدث لهمء وذلك حتی لو کانوا ختلفین 
عن هذه الصورة فقط في جوانب لا علاقة لها بخطر الإصابة بهذا المرض. 

ویذکر «واینشتاین» (1982 ,عفعاععت۷) دراسة قدمت لائة طالب جامعي 
من الجنسين قائمة تضم 40 مشکلة صحية تشتمل علی عنصرین فرعیین: الأمراض 
وأسباب الوفات مثل : الادمان الانتحار» الصرع. أزمة قلبية» القرحق سرطان 
الرئة» التهاب الکبد الوبائي» نقص الفیتامین» عدوی الکلی» تصلب الشرایین» 
السكرء الصمم» ضربة الشمس؛ الربو القتل. وتلا کل مشكلة مقیاس تقدیر من 
سبع نقاط یضم الاختیارات الاتية : آقل من التوسط بکثیر» آقل من التوسط أقل 
من التوسط UG‏ العدل نفسه لبقية طلاب جامعتك من جنسك نفسه أعلى من 
المتوسط قليلاء أعلى من المتوسطء أعلى من المتوسط كثيراً. وقام كل طالب بوضع 
تقديرين: فرص oiy lø)‏ الشکلات الصحية والشکلات الهددة للحیات 
وفرص زملائه في اخامعة نقسها. 

وکشفت النتانج آن لدی الطلاب تفاولاً متحیزاً مرتفعاً» فقد عدوا فرصة 
صابتهم بالشکلات الصحية آقل من فرصة آقرانهم. کما ظهر آن العوامل التي 
تميل إلى أن تزيد من التفاؤل غير الواقعي تتمثل في : إمكانية التحکم في الرض آو 
سبب الوفاة كما يدركها الطلاب» نقص الخبرة السابقة» الاعتقاد بأن المشكلة 
الصحية تظهر خلال الطفولة. وبينت هذه الدراسة أيضاً أن التفاؤل غير الواقعي 
يضعف الاهتمام بتخفيض احتمالات خطر الإصابة بالأمراض» ويكون ذلك 
بطريقة غير مباشرة إذ يخفض القلق . 


-YA. 


خفض التفاؤل غير الواقعي التعلق بالقابلية للمرض 


Si‏ «واینشتاین" )1983 eline Ol (Weinstein,‏ المعال جات النظرية لسلوك 
الصحة والمرض تتضمن إدراك الفرد لقابليته للإصابة بالضرر بوصفه متغيراً تفسيرياً 
أساسياً . وتؤكد بعض الدراسات أن القابلية للإصابة بالمرض كما يدركها الفرد تعد 
منبئاً لطائفة عريضة من السلوكيات التي تحمي الصحة. وتتوافر الأدلة على أن 
الاعتقادات المتعلقة بالحصانة الشخصية (ضد الأمراض) أي عدم القابلية للإصابة 
بها تعد خاطئة في غالب الأحوال وبشكل متسقء أي أنها متفائلة بشكل غير 
واقعى . 


ويميل الناس إلى الاعتقاد - بالنسبة لمعظم المشكلات الصحية والأفكار التي 
#بدد الإنسان - بأن احتمال حدوثها لهم أقل من غيرهم من المحيطين بهم. فإذا 
قال شخص ما: إن فرص إصابته بمرض معين JÅ‏ من المتوسط» فقد يكون صائباً 
«LE‏ ولكن لا يمكن أن يكوت كل فرد أقل من المتوسط في احتمال تعرضه gad‏ 
الإصابة. وإذا كان عدد الأشخاص الذين يعلنون أن فرصهم في الإصابة أقل من 
التوسط يفوق بكثير أولئك الذين يقررون أن فرصتهم أعلى من المتوسطء فإن 
المجموعة ككل تبرهن على تحيز التفاؤل. ويبدو أن التفاؤل المتطرف يظهر بوجه 
عام لأن الناس يعطون أنفسهم ثقة في العوامل التي تعد في صالحهم» ولكنهم 
يفشلون في أن يعطوا الآخرين الحق نفسه. 

وهدفت هذه التجربة (كما SÅ‏ «واينشتاين») إلى وضع خطة للتدخل 
مصممة لخفض التفاؤل غير الواقعي» وأجزيت الدراسة على طلاب جامعيين» 
طلب منهم أن يصدروا أحكاماً على خطر وقوعهم في أحد عشر مشكلة صحية 
وخطراً مثل : مرض السكري» أزمة قلبية»؛ مشكلة إدمان» محاولة انتحار» سرطان 
الرئة» إصابة في حادث سيارة» ضغط دم مرتفع» قرحة» سقوط الأسنان. . . 
الخ وطلب منهم أيضاً تقدير مدى قلقهم بالنسبة لإصابتهم بكل مشكلة أو خطر 
ما سبق. وطبق علیهم استخبار لتحدید مدی تقبلهم لاتباع احتیاطات جديدة تقلل 
من خطر |صابتهم. 


-V4. 


كما تم تحديد عوامل AN oye UKs JSS Risk Factors jt‏ عشر 
مشكلة» مثال ذلك عوامل الخطر المتعلقة بالأزمة القلبية» ويبينها جدول (۲). 


جدول (۲): فحص التفاژل غیر الواقعي بوساطة عوامل اخطر التعلقة 
بالازمة القلية 






عوامل الخطر التعلقة بالازمة القلبية 
۱ - عدد السجاثر التی تدخن فى الاسبوع. 

۲ - عدد آفراد الأسرة الذین آصیبوا بمرض فى القلب. 
۳ - الشخصية التشددة مقابل التساهلة. 

. عدد الساعات التى تقضی فی التدریب الرياضي كل أسبوع‎ - ٤ 
عدد البيض الذي يتناوله الفرد كل آسبوع.‎ - © 
. عدد الوجبات التى يأكل فيها الفرد لحماً أحمر كل أسبوع‎ - 7 
















وقد تلقى الطلاب معلومات عن موقف الطالب النمطي على عوامل 
الخطورة هذه قبل أن يقوم بأحكامه المقارنة على عوامل الخطورة. وأسفرت التجربة 
عن تخفيض تحيز التفاؤل بالنسبة للمشكلات التي تثير الأحكام المتحيزة عادة» 
ولكنها لم تؤثر في الأحكام المتصلة بمشكلات لا تثير عادة التفاؤل غير الواقعي . 


التشاؤم غير الو اقعي 


على العكس من السلسلة السابقة من الدراسات» فقد قدم «دولنسكي» 
جرو مسكي ء وزاويزا» )1987 Wis L gå» (Dolinski, Gromski & Zawisza,‏ 
هو: «التشاؤم غير الواقعي» ol Os Sis: Unrealistic Pessimism‏ كل فرد يواجه 
حتماً خطراً في آن یصبح ضحية حادث آو لرض مستعص غير قابل للشفاءء أو 
طوفان أو زلزال أو غير ذلك. ويعتقد الأفراد أن مثل هذّه الحوادث سيئة الطالع 
يمكن أن تحدث . ومع ذلك فإن الناس يميلون إلى أن يفكروا - طبقاً لاعتقاد شائع 


oi 


- أنهم محصنون يتعذر إيذاؤهم» إنهم يتوقعون أن يكون الآخرون ضحية الحظ 
العاثر. وقد سمى علماء النفس المهتمون بالإدراك الاجتماعى Social Perception‏ 
هذه الظاهرة: التفاؤل غير الواقعي . ۱ 

وقد قدم «واينشتاين؟ تعريفاً لانحياز التفاؤل غير الواقعي كما بلي : «يعتقد 
الناس أن الحوادث السلبية يقل احتمال حدوثها لهم بالمقارنة إلى الاخرین» كما 
يعتقدون أن الحوادث الإيجابية يزداد احتمال حدوثها لهم بالنسبة إلى الآخرين؟. 
وتتاح دراسات كثيرة تؤيد هذه الظاهرة. ومع ذلك لا تتاح دراسة تفحص هذه 
الظاهرة في الحالات التي يكون فيها الخطر شائعاً وشديداً وفورياً وحقيقياً . 

وقام الولفون ببذه الدراسة في وقت تعرض فيه الجتمع البولندي بأسره 
للخطر» بحیث يُوصف هذا الخطر دون شك بأنه شائع وعام وحقيقي وغیر 
مالوف ففي آبریل عام ۰۱۹۸۲ انفجرت محطة القوی النووية في «تشیرنوبل» في 
«أوكرانياء» وسجلت زيادة في النشاط الاشعاعي في کل بولندا. وأذیعت آول 
معلومات عن هذا الحادث بوساطة التلیفزیون البولندي في ۲۸ آبریل ۰۱۹۸۲ 
ووصلت السحاية التشطة |شعاعیاً مدينة «آوبول» في جنوب غرب بولندا في ۳۰ 
آبریل ۰۱۹۸۲ وآجریت هذه الدراسة على مفحوصين من هذه الدينة في ۵ مایو 
7 . وطلب من المفحوصين أن يقدروا الدرجة التي يتوقعون فيها الخطر على 
صحتهم نتيجة لزيادة الإشعاع» كما طلب منهم تقدير الدرجة التي يتوقع فيها 
الخطر على صحته ومعدل الطلاب من نفس العمر والجنس. وکانت العينة ۸۲ 
طالبة جامعية . 

واستخدم مقیاس من أحد عشر نقطة وله هایتان: مستحیل تام مؤكد 
ماماء وطلب من کل طالبة تقدیر احتمال حدوث حادث سلبي من أحداث الحياة 
بالكسبة لها وللطالبات الخریات من زمیلاتبا من السن نفسه. وقدرت الطالبات 
احتمال حدوث الأحداث التالية لها وللطالبة التوسطة وهي: آن تکون ضحية 
سرقة» ضحية تصادم في السكة امحدید» آن تصاب في حادث طریق» آن تصاب 
بأزمة قلبية» Of‏ تصاب بالسرطان هذا فضلاً عن العاناة من عواقب زيادة الاشعاع 
التي یمکن آن تظهر بعد شهر وبعد سنة وبعد خس سنوات. 
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وأسفرت هذه الدراسة عن اعتقاد المفحوصات بأن فرص إصابتهم 
بمشکلات صحية نتيجة الإشعاع أكبر من فرص الأخريات. وفي هذا المثال 
الخاص» ظهر التشاؤم غير الواقعي . ومن الواضح أن العوامل التي تنقص التفاؤل 
موجودةء ومن أمثلتها: انخفاض إمكانية التحكم في الحدث كما تدركه 
الطالبات» نقص الصورة العقلية التمطية لدى الضحايا. . 

وترتبط النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة بطبيعة الوقف الهذد 
وخواصه. وفي حالة التهدیدات العرضية والحتملة فان التوقعات التفائلة یمکن 
آن تحررنا من جوانب عديدة للقلق الحتمل» ومن ثم تجعل الانشطة اليومية آکثر 
یسرا. ولکن الامر مختلف عن ذلك في حالة الشطر الفوري. ففي الوقف الأخير 
یبدو آنه من العقول آکثر بالنسبة للافراد آن یبحثوا عن معلومات عن التهدید» 
بحيث عکنهم من تشخیص الوقف» ومن اتخاذ الاحتیاطات الناسبة . 

وعندما یکون اخطر کبیراً نسبیأ» وحینما یکون هناك نقص في العلومات 
عن هذا التهديد» فیبدو أن التشاؤم غير الواقعي يقوم بوظيفة دقع الأفراد إلى 
البحث عن معلومات. وأخيراً يمكن القول بأن أثر التفاؤل غير الواقعي الذي 
آشارت إليه دراسات عديدة وبرهنت عليه» يعد مقصوراً فقط على بعض أنواع 
الحوادث السلبية أو محدداً بمواقف معینة. 
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الفصل الثاني 
قياس التفاؤل والتشاؤم 


والتشاژم» ونعرضص لأهم هذه المقاييس فيما Å‏ 


\ — القیاس العدل للتوقعات العامة للنجاح 
Revised Generalized Expectancy of Success Scale (GESS)‏ 


قام بوضع هذا المقياس كل من )1992 (Hale, Fiedler & Cochran,‏ . 
ويتكون المقياس من 5 فقرة تقيس توقعات الفرد إزاء بعض المواقف والأمور 
الاجتماعية» ومثال لبنود هذا المقياس : «أتوقع النجاح في معظم أعمالي الخاصة 
في الستقبل". «آتوقع في المستقبل أن أقوم بتكوين صداقات حيمة ناجحة»» 
«أتوقع أن أحقق جميع مطالبي المادية). . . وهكذا. ويجاب عن كل فقرة على 
أساس خمسة اختيارات أو بدائل للإجابة. 

وقد طبق هذا المقياس على عينة بلغت )١114(‏ فرداً من طلاب إحدى 
الجامعات الأمريكية في ولاية «فلوريدا» بواقع ۹ طالياً و۱۲۰ طالبة. واستخرج 
معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيق الاختبار بعد ستة أسابيع» وكان معامل 
الثبات - ٠,47‏ على حين استخرج معامل الصدق التمييزي بحساب الارتباطات 
بمقايبس أخرى تقيس المفهوم نفسه مثل مقياس التوجه نحو الحياة (انظر الفقرة 
التالية) الذي يقيس التفاؤل» وکان معامل الارتباط بینهما - ۰,۷ (ارتباط 
جوهري) ویرتبط القیاس العدل للتوقعات العامة للنجاح بمقاییس آخری تقیس 
مفاهیم مختلفة مثل اختبار مصدر الضبط الداخلي والخارجي ر < -۰,۲۳ (ارتباط 
غیر جوهري) والعصابية في استخبار آيزنك للشخصية ر = -۰,۲۲ (ارتباط غیر 
جوهري) والانبساط في القیاس السابق نفسه ر-۱," (ارتباط غير جوهري) 


«Yo. 


را ۶ وه (ارتاط AGA‏ 


OL اختبار التوجه نحو‎ - ۲ 
Life Orientation Test (LOT) 


وهو من وضع كل من «شایر» کارفر» )1985 OD 53,9 (Scheier & Carver,‏ 
من IT)‏ عبارة يجاب عن كل منها على أساس خمسة اختيارات» تقيس التفاؤل 
بعبارات مثل (أنا متفائل دائماً بالنسبة لمستقبل»» «أؤمن بالفكرة القائلة : بعد العسر 
يسرٌ أو ان يعد العسر يسراً «أنظر عادة إلى الوجه المشرق من الأمور». . . وهكذا. 

وقد طبق هذا المقياس في صورته الأخيرة على أربع عينات مستقلة بلغت 
(۱۰۰۰) طالب وطالبة في ابحامعات الامريکية وبالتحدید في جامعتي «ميامي؛ 
كارنيجي میلون». وقد استخرج معامل الثبات بطريقة |عادة تطبیق الاختبار بعد 
أربعة أسابيع » وکان معامل الثبات (ر<۰)۰,۷۹ على حين كان معامل كرونباخ ألفا 
VI)‏ ,1( واستخرجت معاملات الصدق بطريقة الارتباطات بعدد من 
المقاييس» فوصل الارتباط بمقیاس التوقع العام للنجاح والذي یفترض أنه يقيس 
التفاؤل إلى (ر۰,۷۶) وتقدیر الذات (ر۰,۵۸)» ووجهة الضبط الداخل 
والخارجي (ر--2)0,7"4 والعصابية لأيزنك (ر--5٠,0٠)»‏ والانبساطية eb‏ 
(رح-۱۸,ه) ومقیاس «بيك» للاکتتاب (رح-۰,۵۳) واليأس VA-=))‏ ,+ (6 
والعداوة (رح-۰,۲۷)» والانتحار (ر-۵وره) والقلق الاجتماعی (رح 
۳ والتقبل الاجتماعي (رت۰,۲1)» والوعي بالذات (ر--۰,۰4)» 
والغامرة (ر-۰)۰,۱۷ والضفط اللفسي (ر--۰,۵۵) والاغتراب التفسي 
(رح ۳۵ ). 

کما خسب آیضاً الصدق العاملي للمقیاس Je‏ عينة من (1۲۶) فرداً: ۳۷۰ 
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طالباً و۲۲۷ طالبة من طلاب جامعة أمريكية؛ واستُّخرج عاملان من المقياس» 
حيث اشتمل العامل الأول علی الاسئلة السليية الاتجاه» على حين ضم العامل الثاني 
الأسئلة الإيجابية التوجه. 

وقد أجر ى «موكء كليجنء بلوج» )1992 (Mook, Kleijn & Ploeg,‏ 
دراسة على عينات اسكندنافية شملت (4۰۵) فرداً بواقع (OIV‏ من طلاب 
ابامعة و(۲۳۹) راشداً من تراوحت آعمارهم بین ۱۹ - ٤١‏ عاماً. وهدفت هذه 
الدراسة ای تحدید الکونات العاملية لقیاس التوجه نحو الياة» واستخرج 
عاملان : آحدهما للتفاژل والثاني للتشاژم» واستخرج الباحثون معاییر اسكندناقية 
للتفاول والتشاوم» كما كشفت هذه الدراسة عن عدم وجود فروق بين الجنسين في 
هاتين السمتين . 

إلا أن دراسة: «سميث» وزملاثه (Smith, Pope, Rhodewalt & Poulton,‏ 
(1989 أظهرت أن اختبار التوجه نحو الياة (107) لا یقیس التفاژل بل يقيس 
العصابية» وذلك اعتماداً على دراسة عاملية لمقياس التوجه نحو الحياة ومقياس 
التوقع العام للنجاح (GESS)‏ ومقیاس القلق الصریح (TMAS)‏ ومقياس سمة 
القلق «(STAD‏ حيث كشف التحليل العاملٍ عن استخراج عامل واحد أطلق عليه 
العصابية» وببذه النتيجة فإنه يجب إعادة النظر في تفسير مقياس التوجه نحو الحياة 
بوصفه مقياساً للتفاؤل. 


۳ - مقیاس التفاژل والتشاژم المشتق من قائمة منيسوتا 
MMPI Optimism - Pessimism Scale (PSM)‏ 


(Colligan, Offord, Malinchot, Schulman & لیجان» وصحبه‎ Fy) قام‎ 

(1994 ,معهوناه٩‏ باشتقاق ۲۹۸ بنداً من بنود قائمة منیسوتا للشخصية بواقع ۱۰ 
عبارت تصف أحداث الحياة الجيدة» مثال ذلك: «آنا شخص مهم وبواقع VAY‏ 
عبارة» تصف أحداثاً سيئة في الحياة مثال ذلك: «آخاف عندما آنظر من مکان 
Wadi ja‏ ويجاب عن كل عبارة على أساس سبعة اختيارات» وقد طبق المقياس على 


A 


عينة أمريكية قوامها ١4٠4‏ فرداً من الجنسين» تراوحت أعمارهم بين ۱۸ — ۹٩‏ 
عاماً. وقد استٌّخرج معامل ثبات المقياس الجديد بطريقة الاتساق الداخلي فوصل 
ای ۰۰:۹۳ عی حین وصل ال ۰,۹۰ بطريقة |عادة تطبیق الاختبار. 

وقد تحقق الباحئون من صدق القیاس ابدید عن طریق حساب الارتباط 
بمقاییس فرعية آخری في قائمة منیسوتاء وکشف القیاس احدید عن الصدق 
التمييزي» حیث ارتبط مقیاس التفاؤل والتشاؤم بمقياس الاكتئاب (0,14)؛ 
وبمقیاس السیکائینیا (۰,۵۵) وبمقیاس الانطواء الاجتماعي (۰)۰,۱۸ وبمقیاس 
البارانویا (۰,۳۱) وبمقیاس توهم الرض (۰,۳۸) ویمقیاس الفصام GY‏ 

وحدد الباحثون الکونات العاملية لهذا القیاس» واستخرجت معاییر 
أمريكية له يحدد de‏ ضوئها مستویات للتفاژل والتشاژم لدی الراشدین 
الامریکیین . کما آشارت النتائج الختلفة لهذه الدراسة ی مكانية استخدام مقیاس 
التفاژل/ التشاژم في التنبۇ بجوانب عديدة أهمها: الصحة الجسميةء مستوی 
التحصیل» فعالية الذات. العادات الصحية السیثة أحداث slå‏ الضاغطت 
حاللات الاکتتاب . 

ولکن بلاحظ آن العدد الکبیر لبتود هذا القیاس (۲۹۸ بندا) یمکن أن يعوق 
التوسع في استخدامه. ومع ذلك ۸ تبذل محاولات آخری من قبل الباحثین فیما 
نعلم لاختزال بنود هذا القیاس» وربما یعود ذلك ی حدائة الدراسة. 


: - استخبار التفاؤل الفمى واستخبار التشاؤم اله 
gt 2 :‏ 


Oral Optimism Questionnaire (OOQ) 
& Oral Pessimism Questionnaire (OPQ) 


يعتمد هذان القياسان على تقسيم «فرويد» fot Å‏ التمو النفسية الجنسية في 
الطفولة إلى مراحل ثلاث: الفمية والشرجية والقضيبية. ويفترض المحللون 
النفسيون أن التثبيت Fixation‏ في المرحلة الفمية يرجع إلى الاكتئاب» كما أن 
الشخص المحبط أو غير المشبع فمياً خلال هذه المرحلة عادة ما يكون متشائماً في 
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نظرته إلى الحياة» وله مزاج حزين أو مكتئب» وانسحابي؛ ويشعر بعدم الأمان» 
وبالحاجة الدائمة إلى تأكيد الذات. 

وهذان الاستخباران من وضع «كلاين» (1978 ,6هنلك) لقياس التفاؤل 
الفمي بوساطة عشرين عبارة تقيس سمات: التفاؤل» البهجت الاجتماعیت 
الاعتماد على النفس . ويقاس التشاؤم الفمي بوساطة عشرين عبارة أخرى تقيس 
السمات التالية : الشك» العداوق التشاؤم» السخرية. وقد طبق الاستخباران على 
عينة قوامها ١4٠‏ طالباً من طلاب إحدى الجامعات الإنجليزية بواقع IL TY)‏ 
6 طالية). وكان معامل ثبات استخبار التفاؤل الفمى بطريقة التجزئة النصفية 
)1,43( وبطريقة اعادة الاختبار )٠,1٤(‏ على حين كان معامل ثبات استخبار 
التشاژم الفمي بطريقة التجزثة النصفية (۰,۷۱) وبطريقة (عادة الاختبار (۰,۷۷). 
كما تحقق مؤلف القياسين من الصدق التمييزي للاستخبارین باستخراج 
الارتباطات بمقاییس آخری مثل مقیاس بيك» للاکتلاب؛ حیث ارتبط استخبار 
التشاؤم الفمي بمقیاس الاکتئاب (۰)۱,۳۰ علی حين ارتبط استخبار التفاژل الفمي 
بمقياس الاكتئاب »)٠,۲۷-(‏ كما ارتبط استخبار التفاؤل الفمي باستخبار التشاؤم 
الفمي (-0,50). 

ومن الواضح أن هذين المقياسين يعتمدان على أحد المراحل النفسية الجنسية 
التي افترضها «فرويداء وهي المرحلة الفمية» ويلاحظ أن الفرض الذي يعتمد 
عليه المقياس نفسه لا يوجد دليل علمي دقيق عليه» وقد تعرض لنقد شديد» ومن 
ثم پنسحب النقد فاته عل القياسین.. 


ه - مقياس «ديمبار» وزملائه للتفاؤل والتشاؤم 


(Optimism-Pessimism Scale) 


وهو من وضع (دیمبار» وصحه (9" ,۵۳" 1989 say (Dember et al.,‏ & 
هذا المقياس من )03( عبارت تقيس \A‏ عبارة Løa‏ التفاؤل» ومثلها لقياس 
التشاژم فضلاً عن عشرين بنداً مكرراً بصيغة أخرى في المقياس» يجاب عن كل 


3 


منها بأربعة اختيارات من موافق جداً إلى معارض جداً. وأفضل مثال لبنود 
التفاؤل: «عادة ما أنظر إلى الجانب المشرق للحياة»» أما أفضل مثال لبنود التشاؤم 
فهو: «إنني لا أتطلع بأمل إلى السنوات القادمة». 

وقد طبق القیاس عل عينة آمريكية قوامها ۱۰۷ من الطلاب بواقع 44 ذکرا 
و 1۲ آثثی من طلاب جامعة «کونیکتیکات» الأمريكية والسجلین في آحد فصول 
مقرر مدخل إلى علم النفس» حیث تراوحت آعمارهم بین ۰۱۸ ۳۰ عامو وکان 
متوسط آعمارهم ۱٩‏ عاماً وبانحراف معياري 797. وكان معامل ثبات إعادة 
الاختبار يعد أسبوعين لقياس التفاؤل )٠*,۸٤(‏ ولقياس التشاؤم (۰)۰,۷۵ ووصل 
معامل ثبات «كرونباخ»: ألفا ٠,876 ٠,84‏ للتفاؤل والتشاؤم على التوالي . 

وخسب صدق المقياس بطريقة ارتباط البند بالمجموع الكلي» وتراوحت 
الارتباطات بین ۰۰,۲ ۰,۲۳ لقیاس التفاژل؛ وبین ۰۰,۲۸ ٠,57‏ لمقياس 
التشاوم. ووصل معامل ارتباط التفاژل والتشاژم ال (-۰)۰,۷۵ وارتبط القلق 
بالتفاول سلياً »)٠,۳٤-(‏ على حين ارتبط القلق بالتشاوم ارتباطاً إيجابياً 
EO V=)‏ مما يشير إلى أن التفاژل والتشاژم لیسا سمات ثنائية القطب . وتجدر بنا 
الاشارة هنا ی آن علاقة التفاژل والتشاژم الثنائية غير محسومة فيما يبدو فالبعض 
يرى ان التفاول والتشاوم عبارة عن عاملان مستدخلان والبعض الآخر يرى بأنهما 
يندرجان تحت عامل واحد قطبي ولحسم هذه المسألة في الوطن العربي الأمر 
يتطلب إجراء دراسة. 

كما تحقق الباحثون من الصدق التمييزي للمقياس عن طريق حساب 
الارتباطات المتبادلة بمقاييس أخرى لقياس كل من: السعادة» الفلسفة الذاتية فى 
الحياة» الانتساب الديني» التوجه السياسي. وکان معامل ارتباط مقیاس السعادة 
(۰,۲۱) بالتفاژل و(-۰,1۰) بالتشاوی على حين کان معامل blid‏ مقیاس 
الفلسقة الذاتية في احياة (۷۲,*) بالتفاژل و(۰,۱) بالتشاژم» کما کان معامل 
ارتباط مقیاس التدین (۰,۲۷) بالتفاژل (۰,۰۳ بالتشاژم على حين لم پرتبط 
مقیاس التوجه السياسي ارتباطاً دالاً بحصائیاً بالتفاژل والتشاژم. 


٦‏ - مقياس أحداث الحياة 
Life Events Scale‏ 


وهو من وضع اواینشتاین» )1980 (Weinstein,‏ ويقيس التفاؤل والتشاؤم 
بقائمة تحتوي على 7 حدثأء VA)‏ إيجابياً)» وتقيس التفاؤل وأمثلتها: «الزواج من 
فرد ge‏ «آول مرتب آطمح الیه ۱۰۰۰۰ دولار» اسوف أعيش أكثر من Ae‏ 
عاماً». .. وهكذا. ومن ناحية أخرى هناك (5؟ حدثاً سلبياً) تقیس التشاژم 
وأمثلتها: «اختيار مهنة غیر مرغوبةه «أكون ضحية حادث سطو»ء «أصاب 
بجروح في حادث تصادم». .. وهكذا. ويجيب المفحوص عن كل منها باختيار 
النسبة الثوية التي تحدد احتمال وقوع هذه الأحداث له» من آقل درجة وهي ۸۱۰ 
ٍل آعل درجة احتمالية وهي ۰/8۰ 

وقام هذا الباحث بدراسة استطلاعية عل عينة قوامها )١١١(‏ طالباً وطالبة 
من إحدى الجامعات الامريكية لاعداد قائمة لأحداث احیاة» ومن ثم قدم القائمة 
بصورتها الأخيرة إلى عينة أخرى قوامها (۱۳۰) طالباً وطالبة للحكم على هذه 
الأحداث» وأشارت نتائج الدراسة إلى أن افراد العينة كانوا أكثر تقديراً للأحداث 
الإيجابية عن الأحداث السلبية. 

ول يتم التحقق في هذه الدراسة أو في دراسات أخرى بقدر ما نعلم من 
الخصائص السيكومترية للمقياس من ناحية الثبات والصدق. 


- مقياس أحداث الحياة 
Life Event Scale‏ 


(Anderson, Spielman & Bargh, ejg (ge وهو من وضع «أندر‎ 

)1992 ویهدف ال قیاس التفاژل والتشاژم بقائمة تحتوي على 07 عبارة» لأحداث 

إيجابية (وعددها ۲ حدثاً) وأحداث سلبية (وعددها 7٠١‏ حدثاً). ويجاب عن كل 
بند منها على أساس مقياس متدرج (من + ه إلى - ۵). 


ا 


وقد Gb‏ هذا المقياس على عينة قوامها oe CVA)‏ طلاب إحدى جامعات 
«نيويورك» الأمريكية بهدف التنبؤ بأثر الاكتئاب النفسي .على توقعات الأحداث 
المستقبلية» حيث لوحظ أن المكتئبين غالباً ما يختارون الأحداث السلبية» على حين 
يختار غير المكتئيين الأحداث الإيجابية. هذا ولم يشر الباحثون في دراستهم إلى 
بیانات خاصة بالثبات أو الصدق . 


۸ - مقياس اليأس من وضع «بيك» وزملاته 


ركز عدد كبير من الدراسات في السبعينيات على وجود اليأس 
255 في مختلف الحالات النفسية المرضية. ومن ثم فقد عد اليأس 
واحداً من الخصائص الأساسية للاكتئاب؛ كما أنه (أي اليأس) يدخل في عدد آخر 
من حالات الاضطراب کالانتحار والفصام والادمان على الكحول والمرض 
العضوي . وحتی تکون البحوث عن اليأس ميسورة في مختلف الحالات النفسية 
الرضیة» فقد صمم «بيك» وصحبه آداة لتعکس التوقعات 41 Negative‏ 
35 لدى المفحوص . ويتكون هذا المقياس من عشرین عبارة مجاب عنها 
على أساس: صواب/ خطأ. ووقع الاختيار على تسعة بنود من اختبار للاتجاه نحو 
المستقبل » بنى على أساس صيخة تايز المعاني Semantic Differential‏ ومقتبس عن 
Heimberg Ca mrka‏ وروجعت هذه البنود التسعة حتى تصبح ملائمة 
للاختبار الحالي . واشتقت البنود الأحد عشر الباقية من مجموعة من العبارات التى 
تدل على التشاؤمء والتي أوردها المرضى في مجال الطب النفسيء ثم قام 
الإكلينيكيون بتعديلها لتشير إلى اليأس . 

وطبق المقياس في البداية Be de‏ عشوائية من المرضى المكتثبين وغير 
الکتتیین وأخبروا بهدف الاختبار» ولب منهم إبداء آرائهم بالنسبة لتعلق البتود 
بالمضمون» كما طلب منهم بیان مدی وضوح کل عبارة. وعرض القیاس بعد 
ذلك على تلف الا کلینیکیین لتحدید الصدق الظاهري له فضلاً عن بیان مدی 
شمول البنود للمفهوم. 


- év. 


ووصل ثبات المقياس بطريقة معامل آلفا ٍل ۰۰,۹۳ وظهر أن جميع 
معاملات الارتباط التبادلة بين البنود جوهرية إحصائياء فضلاً عن جوهرية 
الارتباط بين کل بند والدرجة الکلية. وخسب للمقیاس صدق بعدة طرق منها: 
تقدیرات الاکلینیکین. والصدق التلازمي» وصدق الفهوم. واستخرجت من 
التحلیل العاملي لبنود القیاس ثلائة عوامل للیأس: انفعالية ونزوعية ومعرفية 
ele (25 (Beck, Weissman, Lester & Trexler, 1974)‏ ۸ نشر ابيك» 
ستیر» )1988 ,5:07 :8 00ظ) مقیاس اليأس» متضمناً دليل تعليماته الكامل. 


4 - القائمة العربية للتفاول والتشاژم 


وهي من تأليف أحمد عبدالخالق )1947( وقد استمد وعاء بنود هذه القائمة 
من خلال دراسة استطلاعية علی عينة كويتية ضمت (۲۱۲) طالباً وطالبة یدرسون في 
مقررات مختلفة بقسم علم النفس في جامعة الكويتء وکانت آعمارهم نتراوح بین 
۸ - ۲۳ عاماً . وقد طلب منهم كتابة أكبر عدد من البنود لقیاس التفاژل والتشازم» 
وبعد تنقیح هذه البنود المقترحة وإعادة صياغة معظمها وإضافة ,4 )42 لبنود آخری» 
وصل عدد البنود إلى )114( fas‏ لقياس fa (40), Jyldl‏ لقياس التشاؤم» ثم 
عُرضت البنود على المحكمين فاختزل عدد کبیر منها ثم خسب الارتباط بين كل بند 
والدرجة الكلية» واختيرت أعلى البنود ارتباطاً بالدرجة الكلية. 


وتشتمل القائمة في صيغتها النهائية على ١5‏ بنداً لقياس التفاؤل» ومثال 
لبنود هذا المقياس : «تبدو لي الحياة NE etika‏ الأتوقع 
أن تتحسن الأحوال مستقبلة. . . وهكذا. ويشتمل مقياس التشاؤم على )٠١(‏ 
بنداً ومثال لبنود هذه القائمة: pe‏ سوء a‏ «أشعر أنني أتعس مخلوق»» 
«أنا يائس من هذه الحياة». . . وهكذا. ويجاب عن كل فقرة على أساس خمسة 
اختيارات أو بدائل للإجابة. Gs bus,‏ القیاس في صورته النهائية على عينة 
كويتية قوامها )1١76(‏ طالباً وطالبة» بواقع (۵۰۳) طالباً و(0۲۲) طالبة من 
طلاب جامعة الكويت» حيث تراوحت أعمارهم بين 57-18 عاماً. 


- fF. 


ووصل ثبات «کرونباخ» معامل ألفاً إلى ٠,97‏ لمقياس التفاؤل وإلى ١,54‏ 
لقیاس التشاژم. وت البرهنة على صدق القیاس بالطرق الأربع الآتية: 
الارتباط بين المقياسين ومقياس التوجه نحو الحياة» الارتباط بين كل بند 
والدرجة الكلية على المقياس الواحدء والتحليل العاملي لبنود المقياس» 
والارتباطات التبادلة بين كل من المقياسين ومقاييس أخرى تقيس أبنية مختلفة 
وأخرى متشابهبة. وكانت معاملات الارتباط بين مقياسي التفاؤل والتشاؤم - 
۵۰ والتفاژل والیلس -۰*,۲۲ والتفاؤل والاكتئاب ٠,.05-‏ على حين ارتبط 
مقياس التشاؤم باليأس ٠,7‏ وبالاکتتاب ۰,۷۳ وکل هذه العاملات دالة. 
إحصائياً. ويشير ذلك إلى الصدق الاتفاقي للمقياسي التفاؤل والتشاؤم. وحسبت 
قيم (ت) للفروق بين متوسطات الطلبة والطالبات» فظهر آن الطلبة آکثر 
تفاؤلاًء والطالبات أكثر تشاؤماً. واستخرجت معايير للمقياسين على عينات 
كويتية من طلاب الامعة. 


۰ - اختبار التفاؤل والتشاؤم 
Optimism-Pessimism Test Instrument (OPTT)‏ 


وهذا الاختبار من تألیف: «ستيبك» لامب زيجلار» & (Stipek, Lamb‏ 
(1981 ,-16ع2. وهدف ال قیاس التفاؤل عند الأطفال وبالتحديد التوقعات العامة 
الإيجابية أو السلبية للأحداث» ويتكون القیاس من ۲١‏ بنداً حيث يعبر عن البند 
الواحد في شكل قصة قصيرة عن الأطفال» وفيما يلي أمثلة من بنود هذا المقياس: 
۱ - «تعلم «جون» العزف علی آلة الناي» وفي الغد ينوي التسابق في العزف مع 

زملائه. هل تعتقد آن «جون» سوف يفوز بالجائزة غداً أو سوف يخسر 

095 gall 
؟ - « «دوج» يحاول تناول طبق الخضار بسرعة لأن خالته وعدته بمنحة عبارة عن‎ 

قطعة من الخلوى اللذيذة التي لم يسبق أن تناولها من قبل إذا أكل كل 

الخضارء هل تعتقد أنه سوف يحب قطعة الحلوى أم لا؟4. 


٤ 


۳ - «ذهب «إيرك» إلى الجمعية بحثاً عن والدته؛ ولكنه فقد بعض النقود فى طريقه 
إلى المنزل» هل تعتقد أنه سوف يعثر على النقود المفقودة أم لا؟». . . وهكذا . 
وتم اختبار بنود المقياس من خلال دراسة استطلاعية أجريت على 4١‏ طفلاً 

وطفلة تراوحت أعمارهم بين ٤‏ - 7 أعوام. وقد طبق هذا المقياس في صورته 

النهائية على عينة من الأطفال قوامها )١77(‏ طفلاً بواقع (41) بنتاً و(60) ولدوا 
في ولاية «کونیکتیکات» الأمريكية . واستخرج معامل ثبات القیاس بطريقة إعادة 
تطبیق الاختبار بعد اسبوعین وکان معامل الثبات - ۰۰,۷۱ وبعد سبعة آشهر < 

۳ وبطريقة التجزئة النصفية کان معامل الثبات - ۰۰,۷۱ على حين استخرج 

معامل الصدق التمييز ‏ بحساب الارتباطات بمقاییس آخری تقیس آبنية مختلفة 

مثل اختبار وجهة الضبط (ر- ۰,۳۰) والاتجاه نحو الدرسة (ر< ۰,۳۸) ومفهوم 
الذات (ر-۰,۲۰) وتأجیل إشباع الدافع (ر-۰,۲1) علماً بأن جميع هذه 

الارتباطات جوهرية |حصائیاً . واستخرجت قيم ات" بين متوسطات املنسین» 

وکانت قیماً جوهرية تشير إلى أن الذکور آکثر تفاژلاً من الاناث بوجه عام. 


~ £0. 


الفصل الثالث 
متعلقات التفاول والتشاژم 


# الارتباط بین التفاژل والتشاژم وبعض متغیرات الشخصية 
# التفاژل والتشاوم والعوامل الخمسة الکبری في الشخصية 
* التفاژل والتشاژم وتقدیر الذات 

* التفاؤل والتشاؤم والتوافق والمرض 

* التفاؤل والتشاؤم والدافعية وطرق المواجهة 

* أثر القلق على التفاؤل 

x‏ التفاژل والتشاژم والاکتثات 

# التفال والتشاژم والخوف من النجاح ومن الفشل 

# التفاول والتشاوم والديانة 

k‏ التفاژل والتشاژم والعمر 

x‏ التفاژل والتشاژم والأداء الوظيفي والاكاديمي 


الفصل الثالث 
متعلقات التفاؤل والتشاؤم 


تمهيد 

نعرض في هذا الفصل لعدد من الدراسات التي هدفت إلى فحص 
الارتباطات المتبادلة بين كل من التفاؤل والتشاؤم في جانب» وغيرهما من متغيرات 
الشخصية والاضطراب النفسي والمتغيرات الاجتماعية في الجانب الآخر. 


الارتباط بين التفاؤل والتشاؤم وبعض متغيرات الشخصية 


تشير نتائج بعض الدراسات إلى علاقة موجبة بين التفاؤل وكل من التقدير 
المر تفع للذات ,1986 (Harvey & Clapp, 1965, Fischer & Leitenberg,‏ 
Mearns, 1989, Hale, Fiedler & Cochran 1992)‏ والستوى النخفض من 
الاكتئاب )1978 Å 55) «(Fibel & Hale,‏ 35 تثبت دراسة آخری & (Schneider‏ 
Leitenberg, 1989)‏ أي علاقة جوهرية بين تقدير الذات وبين أي من التفاؤل أو 
التشاؤم وعلى حين تشير إحدى الدراسات إلى ارتباط سلبي بين التفاؤل والعصابية 
OG (Marshall et al., 1992, Smith Pope, Rhodewalt & Poulton, 1989)‏ ` 
دراسة «هال» وزميليه )1992 (Hale, et al.,‏ لم تثبت تثبت علاقة بين التفاؤل والعصابية. 
وهناك ارتباط سلبي بين التفاؤل وكل من ll‏ والتشاؤم (Scheier & Carver,‏ 
(1987 وارتباط سلبي للتفاؤل بمصدر الضبط )1992 (Hale, et al.,‏ . 159 أشارت 
دراسات أخرى إلى عدم وجود علاقة بين التفاؤل والانبساطية (Hale, et al.,‏ 
2 والارتباط إيجابي بين التفاؤل والسعادة )1979 «(Martin & Gauvron,‏ 
والارتباط سلبى بين التفاؤل وكل من الاكتئاب واليأس والانتحار 3۵0 
Kovacs & Weissman, 1975; Fischer & 0 1986(‏ والارتباط سلبي 
بین التفاژل والوجدان السلبي alle «Negative affect‏ بين التفاؤل والوجدان 


~ £4. 


الإيجابي (Marshall et al., 1992) Positive affect‏ . وكشفت دراسات عديدة عن 
الارتباط الايجابي المرتفع بين التشاؤم والاكتئاب (Anderson, et al., 1992, Alloy‏ 
Ahrens, 1987 Colligan, et al., 1994, Lewis, 1992‏ ۰6 وکذلك الارتباط السلبي 
المرتفع بين التفاؤل والتشاؤم . 

وتأكد الارتباط المرتفع الإيجابي بين التشاؤم والاكتئاب من خلال ما بعد 
التحلیل Meta-analysis‏ لواقع ۶ دراسة أجريت على si‏ من خسة عشر آلف 
مفحوص آمرد يكي )1986 (Sweeney, Anderson & Bailey,‏ . 

US‏ ظهر آن التفاژل پرتبط بکل من: التغلب Jo‏ الضغوط بنجاح» وحل 
الشکلات؛ والبحث ge‏ الدعم الاجتماعي. والنظرة الاجايية للمواقف 
الضاغطة. على حين يرتبط التشاؤم بالاكتئاب والفشل في حل الشکلات» 
والنظرة السلبية لصدمات الحياة» وتجنب محاولات التغلب على المشكلات (Kiyak,‏ 
Vitaliano & Crinean, 1988)‏ واتضح آیضا أن الارتباط سلبي مرتفع بين 
التفاژل والتشاژم وذلك بعد التحليل العاملي لمقياس التوجه نحو الحياة حيث تم 
عزل عاملین: الأو ل التفاژل والثاني التشاژم ((1992 (Mook, et al.,‏ . واتضح 
ارتباط التشاؤم بعامل العصابيةء والتفاؤل بالانيساطية ,1987 (Funk & Houston,‏ 
dass 459 . Marshall, et al., 1994)‏ الشعور بالوحدة ارتباطاً إيجابياً بالتشاؤم 
بمقدار )4,01( على حين ارتبط سلبياً بالتفاؤل بمقدار (-۰,۶۱)» کما ارتبط 
التفاژل بالتشاژم ارتباطاً سلبياً قدره (-220,51 في حين لم يرتبط قلق الموت مع 
أي من التشاؤم آو التفاژل (Davis, Miller, Johnson, McAuley & Dinges,‏ 
(1992 إلا أن إحدى الدراسات كشفت عن ارتباط غير جوهري بين التفاؤل 
والاكتئاب (ر=٠١١,٠)»‏ على حين ظهر ارتباط جوهري إيجابي بين التفاؤل وضبط 
Lang. 1990) (+,V\=,) Self-Mastery _,WJI‏ & 1[هط5:ة3). ولكن يلاحظ أن 
الارتباط غير الجوهري بين التفاؤل والاكتئاب يسير عكس إجماع كثير من 
الدراسات السابقة. 


وهدفت دراسة لاشوارز» روبین» )1990 Jf J| (Showers & Ruben,‏ 
مقهوم التشاؤم عن الاكتئاب» وتکونت عينة ode‏ الدراسة من ۷۸ طالبة من طلاب 


مقرر مدخل إلى علم النفس في جامعة كولومبيا الأمريكية. واستخدمت فى هذه 
الدراسة مقايبس لقياس كل من: اختيار الموقف» والقلقء والتوقعات» 
والاستعداد و التهیو لواجهة الواقف» والاكتئاب» والتفاؤل والتشاؤم في المواقف 
الاجتماعية. وکشفت هذه الدراسة عن معاناة آفراد الحينة التشائمین من الاکتتاب 
والقلق والتوقعات السلبية ومحاولة تجنب الطرق التي تساعد على التكيف أو 
الاستجابة للمواقف الاجتماعية . 


وفیما ختص بتفسیر مفهوم التفاژل وارتباطه بغیره من عوامل الشخصیق 
فقد افترض أنه مفهوم مستقل» على حين افترض «فونتين» وصحبه (Fontaine et‏ 
al., 1993)‏ حدیثا أن التفاؤل ليس مفهوماً منفصلاً عن بقية المفاهيم قاعتتتاقده© 
كما كان يُعتقد. فقد افترض بعض الباحثين أن النتائج التي استُخرجت من بحوث 
التفاؤل يمكن أن تفسر بطريقة أكثر اختصاراً على أنها تعكس أبعاداً أخرى 
للشخصية مرتبطة (Smith Pope, Rhodewelt & Poulton, åulvæsd| fjøl, ca‏ 
(1986» والسيطرة على så (Marshall & Lang, 1990) Self-mastery mill‏ 
السيطرة المدركة 56655 0165 ويخاصة التحكم في الضغوط كما يدركه الفرد. 


التفاؤل والتشاؤم والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية 


آجری کل من «مارشال» ورترمان» كاسالاس» هيرفيس» فيكرز» 
Marshall, et al, 1992)‏ دراسة على عينتين مستقلتين من طلاب الجامعات 
الأمريكية (MED ly‏ طالباً وطالبة للعيئة الأولى» وبواقع 047 طالباً وطالبة 
للعينة الثانيةء حيث كان متوسط أعمارهم يقارب عشرين عاماًء وطبقت عدة 
مقاییس للشخصية والتوجه نحو الحياة» والتوقع العام للنجاح لقياس التفاؤل» 
ومقياس اليأس لقياس التشاؤم» واستخبار العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
La NEO Personality Inventory‏ الانيساط والعصابية والطيبة ويقظة الضمير 
و التفتح» وقائمة الوجدان السلبي والإجابي Positive & Negative Affect‏ 
»5 . وهدفت هذه الدراسة ٍل التحقق من بناء مفهومي التفاؤل والتشاؤم» 


ON 


وما إذا كانا سمات ثنائية القطبء أو أبعاداء وعلاقتهما بالأبعاد أو العوامل 
الأخرى للشخصية (مثل العصابية والانبساطية) والجانب الوجداني (الشعور 
الإيجاي والسلبي). 

وقد آسفرت الدراسة عما يلي: عند |جراء التحلیل العاملي لینود مقیاس 
التفاؤل توصل الباحثون إلى عاملين : الأول التفال والثاني التشاژم» کما استخدم 
التحلیل العاملي لمقياس اليأس» وأسفر عن استخراج عاملين من المقياس: الأول 
التشاوم والثاني التفاؤل» ما جعل القائمين على الدراسة يؤكدون على أنه يجب النظر 
إلى التفاؤل والتشاؤم على OL Lgl‏ مستقلان ومیزان عن العوامل GEM‏ 
للشخصية» وكان الارتباط بين مقاييس التفاؤل والتشاؤم (-2»20,71 كما كشفت 
الدراسة أيضاً أن التفاؤل هو أحد جوانب الانبساطية (ر-0,57٠2»‏ وأن التشاؤم هو 
tol‏ سمات العصابية (ر-2*,58)» وكل من المعاملين دال إحصائياء بالإضافة إلى 
ارتباط التفاؤل بالوجدان الإيجابي (ر-۰,۳۷) وارتباط التشاژم بالوجدان السلبي 
(ر<۰)۰,۳۳ وقد ختم الباحثون دراستهم بتأکید آن التفاژل والتشاژم من السمات 
المميزة والفريدة في الشخصية. 

كما قام «مارشال» وزملاؤه )1994 (Marshall, er al,‏ بدراسات تشير إلى 
أهمية عوامل الشخصية الكبرى فى وصف الشخصية» وأكدوا على أهمية الكشف 
عن علاقة هذه العوامل بالشخصية والصحة» لذلك هدفت دراستهم إلى الكشف 
عن علاقة عوامل الشخصية الخمسة الكيرى ببعض سمات الشخصية ذات الصلة 
الوئیقه Health-related personality mal‏ فأجر ى الباحثون في هذه الدراسة 
تحليلاً عاملياً لمجموعة من المقاييس على النحو التالي: اليأس» تقدير الذات» 
وتوكيد الذات» التفاؤل» القلق» الهدف من الحياة» وجهة الضبط»ء السيطرة على 
الذات» الغضبء الوحدة» النضج الانفعالي الفضول» وقاموا باستخراج ارتباط 
هذه المتغيرات بالعوامل الخمسة الکبری للشخصية. وهي: العصايية والانبساظ 
والتفتح ویقظة الضمیر والطیب وذلك كما تقاس باستخبار «کوستا» ماكري» 
McCrae, 1989)‏ & عادمن) لعوامل الشخصية الکیری (NEO Five Factor‏ 
(Inventory)‏ وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين من طلاب الجامعات 


- OY. 


الأمريكية: الأول تكونت من 595 فرداً متوسط أعمارهم ٠١‏ عاماء على حين 
تكونت المجموعة الثانية من 507 فرداء وكان متوسط أعمارهم 19 عاماً. 


وأسفر التحليل العاملي لمجموعة المقاييس سالفة الذكر عن عزل ثلاثة عوامل 
للشخصية حيث أطلقوا على العامل الأول: السيطرة التفاؤلية Optimistic‏ 
Expression Wall ge jell: GUI abd, «Control‏ إععم4ء والعامل 
الثالث: Inhibition US!‏ كما كشفت معاملات الارتباط المتيادلة بين العوامل 
الخمسة الكبرى للشخصية والمقاييس الأخرى للشخصية عن ارتباط جوهري 
للتفاؤل (بمقدار ۰,۳۰) پعامل الانبساط و(-0,۳۰) بعامل العصابية و(۰,۲۳) 
بعامل يقظة الضميرء على حين I‏ یرتبط التفاژل بعاملي التفتح والطيبة. كما 
استخدم الباحثون مقياس اليأس Se‏ للتشاؤم» حيث ارتبط مقياس اليأس جوهرياً 
بعامل العصابية (۰)۰,۳4 على حين ارتبط اليأس (التشاؤم) بعامل الانبساطية (- 
۳ ومن ثم تؤكد هذه النتائج علاقة التفاؤل واليأس ببعدي الانبساطية 
والعصابية. والخلاصة التي نخرج بها من نتائج هذه الدراسات» هي ان التفاؤل 
والتشاؤم عاملات مستقلان ولكنهما مترابطان جزئياً أي ان المفهومين مستقلين 
جزئياً. وأخيراً يجدر التنويه إن نتائج الدراسات قد تتضارب وذلك نتيجة لاختلاف 
وجهات نظر الباحثين إلى طبيعة علاقة التفاؤل والتشاؤم الثنائية فضلا عن اختلاف 
العینات والأدوات ولسم هذه السألة في الوطن العربي الأمر يتطلب اجراء دراسة 


0 


ميدانية . 


التفاول والتشاؤم وتقدير الذات 


JULI Je du så (Fischer & Leitenberg, 1986) أجرى «فيشر ولينتنبرج»‎ 

المرحلة الإعدادية عددهم YVA) Sub OAT‏ ذكراء "١4‏ أنثى)» ممن تراوحت 
أعمارهم بين 4 - ٠۳‏ عامأء وتم اختيارهم من سبع مدارس في ولاية افيمونت» 
الأمريكية» واستُخدم مقياس التوقع العام للنجاح 65155 لقياس التفاؤل» ومقياس 
اليأس لقياس التشاژم» واختبار تقدير الذات ميععاوه ماه5. وأظهرت نتائج 


- ov. 


الدراسة عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين وبين الأعمار في التفاؤل 
والتشاژم» كما ظهر أيضاً ارتباط إيجابي ليس مرتفعاً بين مقياس التفاؤل وتقدير 
الذات (ر-ه۰,۳) وارتباط لیس مرتفعاً سلبي بين التشاژم وتقدیر الذات 
(ر-- 220,5 كما ارتبط التفاؤل بالتشاؤم بمقدار (-20,58» مما يشير إلى أن 
التفاؤل يرتبط سلباً بالتشاؤم. ومع ذلك فإن هذه النتيجة لا تفسر بأن التفاؤل 
والتشاژم قطبان متضادان. وباستخدام التحليل العاملي لقياسي التفاژل والتشاژم 
توصل الباحثان إلى استخراج عاملين: الأول: التفاؤل والثاني: التشاؤم؛ ما يعني 
أن عامل التفاؤل ليس نقيض عامل التشاژم» وإنما هما عاملان أو صفتان 
مستقلتان . لعل ما يستوجب التوقف عند هذه النتيجة» هي ان التفاؤل والتشاؤم 
عاملان مستقلان ولكنهما مترابطان جزئياً. أي القيمة العملية التي يمكن الانتفاع 
بها في تحديد مدى اسهام كل عام في التنبؤ بالأعراض والاضطرابات النفسية 
الختلفة أو في التوافق مع الضغوط ولمشاكل المختلفة. مثال ذلك ما توصل إليه 
«تشانج» وآخرون (21,1994 .61 وسقطت) من ان ارتفاع مستوى التشاؤم عند بعض 
الأفراد ارتبط يدرجة كبيرة بظهور اعراض الاكتئاب لدى هؤلاء مع وجود مستوى 
عادي من التفاؤل لديم . وأخيراً يجدر التنويه ان نتائج هذه الدراسة اعتمدت 
تعريف مفهومي التفاؤل والتشاؤم في اطار نظري محدد وقد اجرى على عينة طبقية 
محددة وأدوات محددة مما يجعل نتائجها قد لا تنسق مع SE‏ الدراسات الأخرى. 
وقد فسر («شنایدر» لیتتبرج» )1989 ål (Schneider & Leitenberg,‏ 
أخرى على أطفال المدارس الإعدادية الأمريكية عددهم 087 طفلاء تراوحت 
أعمارهم بين 4 - ١7‏ عاماء طبق علیهم عدد من القاییس لقیاس العداوة 
والانسحاب وتقدير الذات والشتاؤم والتفاؤل وخاصية أو Attribution pi‏ 
بعد التجاح وبعد الفشل. وأظهرت نتائج الدراسة أنه لا ارتباط بين العدواة 
والتفاؤل والتشاؤمء وكذلك لم تكن هناك علاقة دالة بين تقدير الذات وكل من 
التفاؤل والتشاؤمء كما لم تظهر علاقة دالة بين الانسحاب وكل من التفاؤل 
والتشاؤم. ولم تظهر فروق جوهرية بين الجنسين في التفاؤل والتشاؤم . 


وأجرى «هال»» وزميلاه (1992 .۵1 2۶ ,3216) دراسة على طلاب جامعیین 


- of. 


أمريكيين عددهم ١44‏ فرداً (41 طالباً» ٠١7‏ طالبة) باستخدام مقياس التوقع 
العام للنجاح ومقياس التوجه نحو الحياة 101 لقياس التفاؤل ومقياس روتر: 
Rotter’s Internal-External Locus of control haal igro‏ الداخلي 
والخارجي» واستخبار أيزنك للشخصية ومقياس تقدير الذات (روزنبيرج) 
gb, . Rosenberg Self- Esteen Scale‏ أن التفاؤل Ls,‏ إيجابياً بتقدير الذات 
وسلبياً بمصدر الضبط» والذي تعرفه «روتر» بأنه: «توقع معمم يعمل عبر عدد 
كبير من المواقف التي ترتبط بوجود سيطرة ذاتية قوية من قبل الأفراد على ما حدث 
لهم في بینتهم أو عالمهم الشخصي» أو الافتقار لمثل هذه السيطرة»» على أن 
مقياس التفاؤل لم يرتبط بأي من مقاييس العصابية والانبساطية والكذب. 

وكان من أهداف دراسة 5159( (Carver, Reynolds & Scheier, aLsjy‏ 
)1994 بحث إمكانية التنبؤ بالذوات الممكنة 561765 20551616 والتي تنقسم إلى 
ثلاث: الذات «Expected Self aa cli‏ الذات الألرمة 51۶ 30068 والذات 
¿Feared Self isthi‏ وذلك من خلال التفاژل والتشاؤم. وبلغ حجم عينة 
الدراسة )۸١(‏ طالباً وطالبة» وقيست متغيرات التفاؤل والتشاؤم باختبار التوجه 
نحو (LOT) stl‏ واستخدم مقياس الذوات nnllكiة Possible Selves‏ 
Questionnaire‏ . 

وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن الارتباط إيجابي بين التفاؤل وإيجابية 
الذات المتوقعة ولكن ليس مع إيجابية الذات المأمولة والذات الخائفة» مما يشير إلى أن 
المتشائمين كما يبدو لا يفتقرون إلى الطموحات والامال العالية . کما دلت النتائج 
Lal‏ على أن الأفراد الأقل تفاؤلاً كانوا أكثر تعدداً في آمالهم وطموحاتهم من 
الأشخاص الأكثر تفاؤلاء مما قد يشير إلى أن الأفراد المتشائمين غالباً ما يكونون 
أكثر حيرة وشكاً |زاء مستقبلهم وقد يجعلهم ذلك يبالغون ويضخمون من 
توقعاتهم لكي يزيدوا من إمكاناتهم وطموحاتهم بشكل أكثر من الأفراد المتفائلين . 


~ 00. 


التفاؤل والتشاؤم والتوافق والمرض 


قام «تايلو ر“ 55.% (Taylor, Kemeny, Aspinwall, Schneider, os‏ 
Rodriguez, & Herbert, 1992)‏ بدراسة هدفت ال معرفة العلاقة بين التفاژل 
واستراتیجیات التغلب fo‏ الضغوط والتوافق والسلوك الصحي؛ وذلك للتحقق 
من فرض التوافق آو عدم التوافق الناجم عن التفاژل. 

وتکونت عينة هذه الدراسة من ۵۵۰ فرداً من الذکور فقط » وهم من نزلاء 
(حدی الصحات الأمريكية في «لوس آنجلوس» والتي تعالج مرض نقص الناعة 
الکتسب العروف بالایدز (۵15) بواقع ۳۱۲ مفحوصا مصاباً بالایدز ۲۳۸ 
مفحوصاً خالياً من فيروس الإيدزء وتراوحت آعمارهم بین ۱۸ - ۰۰ عاماء 
بمتوسط قدره ۲۲ سنة. واستخدم في هذه الدراسة مقیاس الضیق النفسي 
Psychological Distress‏ لقياس اليأس» واختبار التوجه نحو (LOT) LH‏ 
ومقياس مواجهة الأفكار المتصلة بالإصابة بمرض الإيدز Coping with‏ 
Thoughts of Developing AIDS‏ ومقیاس قلق الریدز . 

وكشفت نتائج هذه الدراسة عن عدم ارتباط التفاؤل بالسلوك الجنسي الذي 
يُعرّض صاحبه للإصابة بمرض الإيدزء حيث تبين أن كلا من الأفراد المتفائلين 
وغير المتفائلين في هذه الدراسة يسلكون سلوكاً جنسياً لا يسبب لهم الإصابة 
بالإيدز إلا قليلآء وأوضحت التتائج أيضاً أن التفاؤل مصدر مهم للتغلب على 
الأمراض النفسية والجسمية» حيث يساعد المرضى على التحكم النفسي في 
الانفعالات عندما يصابون بالأمراض. كما أوضحت التتائج أن هناك اختلافاً بين 
سمة التفاژل وحالة التفاؤل» وهو ما أطلق ale‏ التفاژل النوعی Specific‏ 
aan SI bo, Go Optimism‏ الوا اقب Å Hør‏ الحضوة كما ديت 
عند الإصابة ببعض الأمراض . 

ومن ناحية أخر ی (Scheier, Mathews, Owens, a»=ø3 (lu) els‏ 
dul Magovern, Lefebvre, Abbott, & Carver, 1989)‏ هدفت إلى التعرف إلى 
أثر سمة التفاؤل في الشفاء من جراحة الشريان التاجي لدى مجموعة من 


ا 


الراشدین . وتکونت عينة الدراسة من ۵۱ رجلاً مریضاً بأمراض مجاري الشریان 
a aes tør dl‏ في مستشفی «بیتسبورج؟ الأمريكي» وكان متوسط أعمارهم 
(18,60) عاماء وانحراف معياري (۲,۵)» واستخدم في هذه الدراسة اختبار 
التوجه (LOT) Al pow‏ لقیاس التفاژل ومقياس ردود الفعل للجراحت 
واختبار التوقع لبعض المواقف» ومقياس جودة الحياة» واختبار استراتيجيات 
التكيف» وقائمة الصفات الوجدانية المتعددة (MAACL)‏ 

وكشفت نتائج الدراسة أن المرضى الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للعملية الجراحية 
كانوا أسرع شفاء بعد إجراء العملية من المرضى المتشائمين» كما كان المتفائلون 
Lal‏ أسرع في العودة إلى ممارسة أنشطتهم الطبيعية في الحياة بعد إجراء العملية 
الجراحية» مما يشير إلى أن سمة التفاؤل يمكن أن تنبئ بمحاولات GSS‏ أو 
التغلب على المشكلات بعد نتائج الجراحة . 

واهتم (شایر وکارفر» )1987 Carver,‏ & 8016167) بتوضیح مفهوم التشاژم 
وأثره على الصحة البدنية» وذلك من خلال عرض لبعض الدراسات السابقة التي 
تناولت مفهوم التشاژم بوصفه استعداداً کامناً داخل الفرد» std‏ (ویوجه) توقعانه 
الإيجابية العامة إزاء الأحداث القادمة. 

وأجريت الدراسة على عينة بلغ حجمها ١57‏ فرداً من طلاب الجامعات 
الأمريكية. وشملت أدوات الدراسة اختبار التوجه نحو الياة (07,) لقیاس 
التفاژل ومقیاس «کول» میدیی» تلعدوانية «Coole-Medley Hostility Scale‏ 
وارتبط القیاسان بمقدار (-۰)۰,۳۹ وارتبط مقیاسا التفاژل وقوة التحمل 
6(*,£Y) slide, Hardiness Scale‏ كما قيس ارتباط التشاژم بمقاییس التغلب 
على مواجهة الضغوط (على سبيل المثال: حل بؤرة المشكلة) والمواجهة وقمع 
الأنشطة التنافسية والسعي نحو التدعيم الاجتماعي والتنفيس عن الانفعالات 
وتناقص الأهداف المستقبلية . وأسفرت النتيجة عن عدم ظهور آي ارتباط جوهري 
بينهماء وقد تراوحت معاملات الارتباط بين )0,8( (-۰,۰4). وآظهرت 
نتائج الدراسة أن المتفائلين يتعرضون لانخفاض معدل ضغط الدم الانقباضي 
«Systolic Blood Pressure (SBP)‏ على حين يتصف التشائمون بارتفاع معدل 
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ضغط الدم الانقباضي» ويتسم المتفائلون أيضاً بانخفاض معدل نبض القلب بمرور 
الزمن» على حين يتسم المتشائمون بعكس ذلك . كما ارتبط التفاؤل باليأس بمقدار 
(-20,58). ومن هنا يختتم الباحثان دراستهما بالتأكيد على أهمية التفاؤل لبقاء 
الانسان» وتحریره من الخاطر التي قد تفتك بصحته الجسدية. 

وقد أجرى «جونسون ماك کتشون (Johnson & Me Cutcheon,‏ 
)1981 دراسة هدفت التعرف إلى علاقة تشاؤم المراهقين ببعض متغيرات 
الشخصية. وتمت الدراسة على عينة بلغ حجمها (14) ذکراً و(۵۱) آنثی من 
المراهقين المنضمين إلى إحدى المنظمات الشبابية في مدينة «سياتل» في ولاية 
«واشنطون» الأمريكية» واشتملت الادوات عل مقیاس «بيك» للیأس» ومقیاس 
«روتر» لوجهة الضبط وقائمة السح السيکولوجي. ومقیاس «مارلو» للتفضیل 
الاجتماعي . 

وکشفت هذه الدراسة عن العلاقة ابحوهرية الإيجابية بين مقياس اليأس 
بوصفه مقياساً للتشاؤم ووجهة الضبط الخارجي. وسوء التوافق النفسي . ویستنتج 
المؤلفون أن هناك علاقة وطيدة بين التشاؤم وسوء التوافق النفسي لدى الفرد. 

وقام «فونتین» ومانستيد (Fontaine, Manstead & Wagner, (rly‏ 
(1993 بدراسة «التفاؤل وإدراك السيطرة على الضغوط ومواجهتها». ويقدمون 
لدراستهم بقولهم: إن التفكير الإيجابي كثيراً ما وصف منذ زمن بعيد بأنه مصدر 
محتمل لمساعدة الناس في التغلب على ما يواجههم من ظروف صعبة أو مشقة. 
ويعتقد أن مثل هذه النظرة إلى الحياة ترتقي برفاهية الإنسان وتحافظ عليهاء ويكون 
ذلك بتيسير اقتناع الفرد ob‏ العقبات يمكن له أن يواجهها بنجاح ويتغلب عليها. 

وافترض بعض الباحثين أن توقع النتائج الناجحة يتسبب في أن يجدد الناس 
جهودهم ویواصلوها حتی في مواجهة العقبات والنکسات . وفي مقابل ذلك فإذا 
کانت توقعات الناس غیر مفضلة بدرجة کافیة» فإنهم يميلون إلى خفض 
جهودهم. وعدم شغل آنفسهم بتحقیق آمالهم وبخاصة في مواجهة العوقات. 
وقد تأکد هذا الفرض في سلسلة من التجارب العملية. 

dha,‏ دراسات متعددة توید آثار التفاژل عبل کل من الصحة النفسية 
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والصحة الجسمية. كما تشير الأدلة إلى إمكان التفرقة بين المتفائلين والمتشائمين على 
أساس bbs‏ المواجهة Å Coping‏ يستخدمها كل منهم عندما يوجد تحت 
ضغطء أي أن التفاؤل يرتبط إيجابياً بالمواجهة التي تتركز على المشكلة متضمنة 
الاستراتيجيات المعرفية للمواجهة التي تركز على الجوانب الإيجابية لما يحيط بنا من 
ضغوط . ويميل التفاؤل أيضاً إلى أن يرتبط سلبياً بالمواجهة التي تتسم بإبعاد الفرد 
لنفسه عن الوقف» کما یرتبط التفاژل سلییاً بالانشخال بالانفعالات الضايقة التی 
ترتبط بخبرة الضغوط. وقد استخرجت هذه النتائج على عینات عديدة مثل : 
طلاب الجامعة وعينات الأفراد الذين يواجهون ضغوطاً شديدة كمرضى جراحة 
القلب الذين يبدلون شرايين لاستخدامها مجرى جانبياً» والرجال الذين يعدون في 
خطر من احتمال الاصابة بالإيدز. 

وقد أجريت هذه الدراسة على طلاب جامعة [نجلیز» طبق علیهم مقیاس 
للتفاؤل والتشاؤم» واستخدم بند واحد لقياس السيطرة المدركة على الضغوط 
«Perceived Control over Stress‏ يسأل الأفر اد أن يقدروا إلى أي حد يتوقعون 
بوجه عام أن يكونوا قادرين على التحكم في المواقف الضاغطة في حياتهم» 
وطبقت أخير Í‏ قائمة تفضيلات المواجهة «Coping Preferences‏ وا التي تقيس 
مختلف الاستراتيجيات المعرفية والسلوكية التي يمكن أن يستخدمها الناس لمواجهة 
الضغوط وإدارتها وسياستها. 

وأظهرت التتائج أن التفاؤل وإدراك التحكم في الضغوط یرتبطان معا 
ارتباطاً موجباً متوسطاً ولكنه جوهري |حصائیك ویبدو آن هذین التخیرین 
يتداخلان إلى حد ما. كما اتضح أن التفاؤل يرتبط ارتباطاً إيجابياً باستخدام الواجهة 
الفعالة وإعادة التفسير الإيجابي للموقف. على حين يرتبط التفاؤل سلبيا بالتركيز 
على الانفعال والتنفيس cae‏ تلك الانفعالات السلبية التي تتولد أثناء ipte‏ 
المواقف الضاغطة . 
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التفاؤل والتشاؤم والدافعية وطرق المواجهة 


اختلف نتائج الدراسات في العلاقة بين الدافعية وكل من التفاؤل 
والتشاؤم. وقد درس «شاورز» )1992 (Showers,‏ النتائج الانفعالية والدافعية 
الترتبة على التشاؤم ما يتوقع من الأحداث القادمة أو المستقبلية. واستخدمت هذه 
الدراسة منهج معاملات الارتباط والنهج التجريبي المعملي» وبلغ حجم عينة 
الدراسة (1۰7) من طالبات مقرر Jorde‏ إلى علم النفس في جامعة ولاية 
«وسكانسون» الأمريكية . وكانت أدوات البحث عبارة عن ثلاث» الأول: استبيان 
البحث عن الأحداث الإيجابية والسلبية» والثاني : استبیان توقع النتائج» والثالث: 
اختبار التفاؤل و التشاؤم الاجتماعي (Showers & Ruben, 1990) Social‏ 
Optimism-Pessimism (SOP)‏ . 


وتشير النتائج إلى شعور الأفراد المتشائمين بأنبم في حالة سيثة نتيجة ذلك 
التشاؤم» مما يؤثر على الجانب الانفعالي للشخصية . وتوصل الباحث أيضاً إلى زيادة 
دافعية الشخص الذي يتوقع الأسوأ من الأحداث» حيث كان أداء المتشائمين 
أفضل من المتفائلين أثناء موقف تجريبي محكم تتخلله بعض المقابلات الشخصية مع 
أفراد الجنس الآخرء ويليه قياس التفاؤل والتشاؤم بوساطة اختصاصي علم 
النفس . 


درس «روسيل» (1989 ,655661 1) «أثر الاتجاه نحو المستقبل الشخصي على 
الدافعية للدراسة والتوجه نحو العمل لدى عينة من المراهقين غير العاملين»» فيذكر 
أن التراجع الاقتصادي المستمر الذي خفض من إمكانات الاستخدام أو العمل في 
معظم الدول الغربية منذ أواخر السبعينيات من هذا القرن قد أثر - دون شك - 
على أهداق الحياة التي يضعها صغار الشباب لحياتهم. ومن المتوقع بوجه عام - 
نظرا للشك في المستقبل - أن صغار الشياب سوف يطورون اتجاهات متأثرة بهذه 
الظروف» فأصبح الشباب مترددون جداً بخصوص وضع خطط møtt‏ وبخاصة 
في جال العمل . وقد أثر ذلك - دون ريب - في معدلات التشاؤم والتفاؤل لدى 
هذه الفكة . 


وقد اقترض - نتيجة لذلك - أن الاتجاه نحو المستقبل يمكن أن يؤثر تأثيراً 
مباشراً على الدافعية للدراسة» ey‏ أخلاقيات العمل التى يطورها صغار الشباب 
فى المراهقة. وتأکد» ال حد بعيد» من تأثر الدافعية بالمعارف Cognitions‏ التی 
يحملها الفرد عن المستقبل» فضلاً عما يرتبط ببذه المعارف من مكونات وك 
خاصة بالاتجاهات» وذلك منذ تقدیم مفهوم «منظور الزمن الستقبل Future‏ 
6 1716 بوساطة افرانك» علمهر۳ عام ۰۱۹۳۹ واکیرت لیفین» Lewin‏ 
عام ۱۹2۲ . 

ونظراً للاختلاف بین امحوانب السیکولوجية للزمن فقد فرق «ناتن» Nuttin‏ 
بين کل من : منظور لزمن» والتوجه الزمني» والاتجاه نحو الزمن. ویتکون 
منظور الزمن cya Time Perspective‏ مجموعة من الأهداف الشخصية فی الستقبل 
القريب أو البعيد. أما التوجه الزمني Time Orientation‏ فیشیر إلى الاتجاء الزمنى 
الفضل الذي يشغل الفرد. ويعني الاتجاه نحو ZVI Time attitude gas!‏ 
الإيجابي أو السلبي للفرد نحو ماضيه الشخصي وحاضره ومستقبله. 

وفي هذه الدراسة فحصت العلاقة بين صور الستقبل وطموحاته لدى 
مراهقین غیر عاملین» وذلك لاختبار الفرض القائل ol‏ التشاژم بالنسبة للمستقبل 
ینجم عنه انخفاض في الدافعية للدراسة والتوجه نحو العمل . واستخدمت عينة 
من ۱۷۱ طالباً وطالبة في المدارس العليا والجامعة» طبقت علیهم استخبارات 
لتحديد اتجاهاتهم نحو المستقبل والدافعية للدراسة والتوجه نحو الهن. 

وأتت النتائج عکس التوقع: فقد OG‏ لدی الطلاب اجاه إيجابي نحو 
الستقبل» وکانت لدیهم دافعية مرتفعة نحو الدراس وکانوا متفائلین بخصوص 
حياتهم الهنيت» وظهرت فروق بین الاجیال (أي تبعاً للعمر). وفسرت النتائج علی 
ضوء تغيرات القيم في العقد الأخير. 

قام (ستراتون Lumpkin, 1992) (SY‏ & وماس 58) بدراسة «العلاقة 
بين التفاؤل وطرق المواجهة في بيئة العمل»» فيذكران: إن بيئة العمل تعد عادة بيئة 
ضاغطة؛ ومع ذلك فإن طرق المواجهة 8دذم00 التي يستخدمها الأفراد للتعامل مع 
مثل هذه الضغوط قد لقيت اهتماماً قليلاً. وتشير المواجهة إلى الجهد الذي يبذله 
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الفرد كي يتدبر (أو يدير) المطالب السيكولوجية التي تضغط على طاقاته. وقد حدد 
الباحثون نوعین عامین لطرق الواجهت آولهما: الواجهة التي ترکز علی الشکلة 
وتتضمن آنشطة مرکها ویقودها هدف تخفیض مصادر الضغوط آو الالتفاف 
حولها. وانیهما: الواجهة التي ترکز ع الانفعال» وتتضمن محاولات اختزال أو 
تخفيض الضیق الانفعالي الرتبط بالظروف الضاغطة آو السبب لها. ومن المکن أن 
تحدث الطریقتان للمواجهة معا ولکن إحداهما يمكن أن تسود وتتغلب على 
الأخرى . 

وهدفت هذه الدراسة إلى فحص ما إذا كان العمال الذين لديهم قابلية أو 
استعداد للتفاؤل أو التشاؤم يختلفون في الطرق التي يتبعوتها لمواجهة ضغوط 
العمل. وعلى الرغم من أن منافع التفاؤل وفوائده قد أشير إليها منذ زمن بعيد» 
فلم تتطور معلوماتنا كثيراً عن الآليات التي يمكن أن تجعل للمتفائلين أداء راقياً في 
مهنهم» فمن المکن آن یرتبط التفاژل بالاداء الأعلى لأنه يؤثر في طرق المواجهة 
التی یستخدمها العمال. وتکونت العينة فی هذه الدراسة من ۱۰۱ بائی طبق 
علیهم اختبار التوجه نحو الياة والذي یقیس الاستعداد للتفاژل» وقائمة طرق 
الواجهة والتي تقیس الأسالیب التي یتبعها الفرد لواجهة الضغوط. 

وظهرت فروق دالة إحصائياً بين المتفائلين والتشائمین في طرق الواجهة 
التي يتبعها كل منهمء حيث مال المتفائلون أكثر إلى استخدام الأسلوب الوجه نحو 
حل المشكلة وإعادة التفسير الإيجابي لهاء مع استخدام الضبط الذاتي - Self‏ 
n1‏ إلى حد ما. على حين أن الباعة المتشائمين مالوا أكثر إلى استخدام أسلوب 
المواجهة الذي يركز على الانفعال» بما يتضمنه ذلك من الهروب عن طريق 
الانشغال في الذات» والبحث عن المساعدة من الآخرين» والتجنب السلبي. 


أثر القلق على التفاؤل 


تتوافر الأدلة على Mood dept sll DL Of‏ یمکن أن يكون لها تأثير كبير على 
أحكامنا. فقد طلب من المفحوصين فى إحدى الدراسات أن يقرأوا أخباراً أو 
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تقارير في صحيفة يومية تصف سلسلة من الحوادث التي أدت إلى موت غير 
متوقع» بعد ذلك طلب منهم أن يقدروا خطر احتمال الموت نتيجة مختلف الأسباب 
(كالنار أو اللوكيميا. . . وغيرهما). فقام هؤلاء الأشخاص بتقدير معدل مرتفع 
للأخطار بالمقارنة إلى أفراد آخرين لم يقرأوا أخبار الصحيفة اليومية تلك. واستنتج 
من ذلك أن قراءة هذه التقارير قد Negative Affect Au déble coil‏ بحيث 
أدت هذه الحالة المزاجية إلى أحكام متشائمة بالنسبة لتقدير خطر الموت أو احتماله . 

وقد افترض آن العاطفة السلبية یصاحبها جملة من الشاعر الختلفة» بما في 
ذلك التوتر والاحساس بالذنب والغضب وعدم الرضا عن النفس والقلق. ومن 
ثم افترض أن القلق المرتفع يرتبط بالتفاؤل المنخفض (أو أن القلق يرتبط سلباً 
بالتفاؤل) . 

وقام «ديبيري» بفحص مستوى التفاؤل تجاه عدد من أحداث الحياة لدى 
مجموعتين من الطلاب الإنجليزء ومئل الطلاب المقدمون على امتحان المجموعة 
التجريبية وکانوا فی حالة قلق؛ ومثّل الطلاب الذين أنبوا الامتحان المجموعة 
الضابطة وكانوا أقل قلقاً. 

وأسفرت هذه التجربة عن أن أفراد مجموعة القلق المرتفع كانوا أقل تفاؤلاً 
فيما يختص باحتمال حدوث كل من الأحداث السلبية والإيجابية لهم» لأنهم كانوا 
أقل تفاؤلاً من المجموعة الضابطة. وكان أفراد المجموعة مرتفعة القلق كذلك أقل 
تفاؤلاً بالنسبة للأحداث المحتملة التي يمكن أن تحدث للآخرين» وللأحداث التي 
يمكن أن تحدث لهم بالمقارنة إلى غيرهم . وخلص هذا المؤلف إلى أن العاطفة 
السلبية بوجه عام والقلق بوجه خاص يمكن أن يكون لهما أثر عام على التفاؤل» 
بحيث يمكن أن يقللا من التفاؤل تجاه مدى واسع من الأحكام (Dewberry,‏ 
)1990 . 

وهدفت دراسة «ديبيري» ريتشاردسون») (Dewberry & Richardson,‏ 
(1990 إلى معرفة أثر القلق على التفاؤل» وأجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من 
CJ (44)‏ وطالبة بواقع ۰ طالبة و۲۹ طالباً من التخصصات العلمية والأدبية في 
جامعة لندن بانجلتراء تراوحت أعمارهم بين ۲١ VV‏ سنة» بمتوسط VA‏ سنة . 


تن 


وقد طبق على العينة قائمة «سبيلبيرجر» للقلق: الحالة والسمة» حيث تم اختيار 
الصيغة العدة لقیاس حالة القلق» والتي تتکون من عشرين بندأء يجاب عن كل 
متها على آساس آربعة اختیارات . کما طبق علی العينة استبیان یتکون من ۱٩‏ 
عبارت تجاب على أساس سبعة اختيارات عن ردود فعل الأفراد إزاء بعض أحداث 
الحياة بوصفها مقياساً للتفاؤل والتشاؤم. وكشفت هذه الدراسة عن ارتباط سلبي 
بين القلق والتفاؤل (ر--20,57» مما يشير إلى أن الأفراد القلقين كثيراً ما يغلب 
التشاؤم عليهم» ولذلك فإن القلق يقلل من التفاؤل. 

ودرس «دافز» وزملاژه (Davis, Miller, Johnson, McAuley & Dinges,‏ 
(1992 الارتباطات التبادلة بین کل من التفاژ والتشاژم والشعور بالوحدة وقلق 
الوت» وأجريت الدراسة على عينة بلغ حجمها (۲۲۰) فرداً بواقع )٩۳(‏ طالباً و 
(۱7۷) طالبة موزعین على كليات جامعة «کانساس" الأمريکية» واشتملت آدوات 
هذه الدراسة على ما يلي : 
أولاً: The Revised UCLA Loneliness Scale 11> Jb 5 get Jus! pla‏ . 
6 مقياس التفاؤل - التشاؤ Optimism-Pessimism Scale e‏ من وضع (دیمبر! 

وصحبه )1989 (Dember, et al.,‏ . 
ثالعاً : مقياس قلق الموت Death Anxiety Scale (DAS)‏ من وضع «تمبلر» 

. (Templer, 1970) 

وكشفت هذه الدراسة عن ارتباط سلبى بين التفاؤل والشعور بالوحدة 
(ر--١20,5»‏ وارتباط إيجابي بين التشاؤم والشعور بالوحدة (ر>-5 2*,5)» وارتباط 
سلبي بين التفاؤل والتشاؤم (ر=-١1,٠).‏ على حين ۸ یظهر ارتباط ايجايي بين قلق 
الوت وکل من التفاژل آو التشاژم» في حين أسفرت الدراسة عن ارتباط إيجابي 
بين الشعور بالوحدة وقلق الوت (ر<۰,۲۳). 


wes 


التفاژل و التشاژم و الاكتئاب 


درس «لویس» (1992 BA (Lewis,‏ بین التفاژل والتشاژم وأعراض 
الاکتثاب» وتکونت عينة الدراسة من ۱8۰ من طلاب جامعة «[کستر) الانجليزية 
منهم (۳۰) ذکراً و(۱۰۵) آنلی. واستخدمت BW‏ مقاییس» الأول: استخبار 
التفاؤل الفمي من وضع «کلاین» ((1978 ,عنل16)» واستخبار التشاژم الفمي من 
وضع الولف نفسه وقائمة Beck Depression Inventory GIS (lu)‏ . 
وكشفت نتائج الدراسة عن ارتباط إيجابي (۰,۳۳) بین التشام والاکتثاب. وارتباط 
سلبي بین التفاژل والاکتاب (-۰)۰,۳۰ مما يشير إلى أن الاكتئاب غالباً ما يكون 
مصحوباً بالتشاؤم . 

هدفت دراسة «مارشال» لانج» )1990 cou dj (Marshall & Lang,‏ 
العلاقة بين التفاؤل وضبط النفس Mastery‏ -]501 والاکتاب لدى عيئة عاملة من 
النساء المتزوجات ممن لديهم أطفال قبل المدرسةء وبلغ عدد أفراد العينة (۱4۲) 
سيدة تم اختيارهن من ولاية «ميتشيجان» الأمريكية. وكانت أدوات البحث: 
اختبار التوجه نحو الحياة لقياس التفاؤل: ومقياس ضبط النفس Self Mastery‏ 
Scale‏ ومقياس الاكتئاب المتفرع من قائمة الأعراض )+4( Symptom‏ 
Checklist - 90 - Revised (SCL-90)‏ وهي من وضع (دیروجاتس. 

وكشفت نتائج هذه الدراسة عن علاقة مرتفعة موجبة بين ضبط النفس 
والتفاؤل (ر>١‏ لا,*) مما يشير إلى تداخل السمتين معا. كما ارتيط التفاؤل بالكتئاب 
ارتباطاً سلبياً ولكنه غير جوهري (ر--١0,1)‏ مما يشير إلى عدم وجود علاقة 
واضحة بين السمتين» وأخيراً كان معامل الارتباط بين الاكتئاب وضبط النفس 
سلبياً مرتفعاً (رع--"٠ه,١).‏ 


وهدفت دراسة «أندر سون) 4-05 (Andersen, Spielman & Bargh,‏ 
(1992 إلى التنبؤ بالاكتئاب من خلال التشاؤم إزاء أحداث المستقبل . وتكونت عيئة 
الدراسة من 58 طالباً وطالبة من المسجلين في مقرر مدخل إلى علم النفس في 
جامعة «نيويورك»؛ الأمريكية» حيث تم اختيارهم على أساس استجاباتهم لمقياس 
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«بيك» للاكتئاب» ثم صنفوا بعد ذلك إلى ثلاث فئات: )١(‏ مجموعة غير المكتئبين 
(وعددهم "١‏ فرداً)ء (۲) جموعة الکتثبین بدرجة منخفضة (وعددهم ۱۵ فردا) 
(۳) مجموعة التوسطین في الاکتثاب (وعددهم 17 فرداً): کما استخدم مقیاس 
أحداث الحياة (85:آ) من إعداد الباحثين» والذي يحتوي على 54 عبازة لأحداث 
إيجابية وأخرى سلبية لقياس التشاؤم . 

وأظهرت هذه الدراسة زيادة في تشاؤم مجموعة المكتئبين» وذلك باختيارهم 
الأحداث السلبية من قائمة أحداث الحياة بنسبة تفوق مجموعة غير المكتثبين» هما 
يشير إلى ارتباط التشاؤم بالاكتئاب» ومن هنا انتهى الباحثون إلى القول بأنه يمكننا 
التنبق بالاكتئاب من خلال النظرة المتشائمة أو السلبية لأحداث الحياة في الستقیل . 


التفاؤل والتشاوم واخوف من النجاح ومن الفشل 

درس «افريد - بوشالتار» )1992 ,2هغلقطعد8-لو©) الخوف من النجاح؛ 
والخوف من الفشلء وظاهرة مختال فيذكر: إن عددا من الباحثين السابقين قاموا 
بتحليل عاملي لمقاييس الخوف من النجاح ue Hg Fear of Success (FOS)‏ 
الفشل (201) معنانهد 6ه عمع۳ واتضح آن هذه القاییس لیس وراء‌ها تکوین 
آحادي البعد» وآن کثیراً من مقاییس الفهومين مرتبطة معاً ارتباطاً مرتفعاً. وکشف 
تحلیل عاملي من الرتبة الثانية حمسة مقاییس للخوف من النجاح وثلاثة مقاييس 
للخوف من الفشل عن خسة عوامل متعامدة كما يلي : 

۱ - الانشغال بالعواقب السليية للتجاح . 

۲ - بخس الذات حقها وعدم الأمان . 

۳ - قلق الامتحان. 

- الاتهجاه نحو النجاح في الكلية . 

0- الدافع الخارجي للتفوق. 

ويعد العامل الأول من بين هذه العوامل الخمسة أقربها إلى «النوف من 
النجاح» كما حددته «كارين 5558( (Homey‏ التي قامت منذ وقت مبكر (عام 
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۲ بوصف ما أسمته عصاب المنافسة Gilly Competitive neurosis‏ ينتج - 
في رآیها - عن بيئة غير مواتية في الطفولة» بحیث تضع هذه البيئة مزيداً من 
التاکید علی النافسة والکسب . وتذکر «مورنی» of‏ الأطفال الذین ینشأون فی مثل 
هذه البيئة يغلب أن تکون لدیهم رغبة عميقة في أن یکونوا AJN‏ ویصاحب 
ذلك قلق من أن نجاحهم هذا سيؤدي إلى العداء من قبل آقرانهم الذين یتسمون 
بالغيرة» كما سيؤدي إلى فقد العاطفة والمحبة. وقد شمل هذا العامل الأول 
الجوانب الآنية التي تلي النجاح : الانشغال بالغيرة» الاستغلال النقد التخريب» 
الرفض» الإرهاقء المسئولية» الضغط. 

ويمثل العامل !!اني: الخوف من الفشل» ويعكس الفشل في التعايش مع 
معايير الفرد ومستوياته» والوعي بالذات. وعدم الثقة باللفس ویری بعض الباحثین 
أن الخوف من الفشل ينبع من حقيقة مؤداها أن الکفاح لا يؤدي داثما إلى النجاحء 
ol‏ الفشل ينجم عنه فقد توقير الذات وفقد الفرد لقيمته في نظر الآخرين. ويميل 
الأشخاص الذين يخافون من الفشل إلى أن يضعوا أهدافاً لأنفسهم تكون على 
حالين: إما أنبا مرتفعة أو منخفضة» وتكون في الحالين غير واقعية» بحيث تعوق 
هذه الأهداف أي اختبار حقيقي لقدرات sA‏ الواقعية. كما يميل الخائفون من 
الفشل أيضا إلى أن يكونوا متواضعين وغير توكيديين حتى يقبلوا من الآخرين. 

وقد قدم كل من «كلانس» إيمس» ple Clance & Ames‏ ۱۹۷۸ مصطلح 
«ظاهرة المدعى أو الدجال» Imposter Phenomenon‏ وذلك لوصف مشاعر 
الزيف العقلي التي جریا وغر ما بعض النساء من ذوات الانجاز الرتفع» فتعتقد 
هؤلاء النسوة - علی الرغم من نجازاتین الاكاديمية آو الهنية البارزة - أغبن غير 
متفوقات في الحقيقة» وأنبن قد خدعن العالم بطريقة ما. ویمیل مثل هولاء 
الأشخاص إلى أن يعزوا نجاحهم إلى الحظ أو المهارات الاجتماعية» ويكشفون عن 
قلق عام» ونقص في الثقة بالنفس» واكتئاب» وإحباط نتيجة لعدم قدرتهم على 
تحقيق معاييرهم الخاصة في الإنجاز. 

ومع آن «کلانس وایمس» «قد وصفا» ظاهرة الدعی «علی أخبا شائعة بوجه 
خاص بين النساء من ذوات التحصیل الرتفع» فقد ذکر «مارفي» بحق آن الرجال 
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أو النساء الذين فشلوا في استدماج نجاحهم داخل ذواتهم يمكن أن ينظروا إلى 
أنفسهم على أنهم مدعون. على آن توینج واکیمیل» قد وجدا عملیا آن الأساتذة 
الذكور يحصلون على درجات أعلى من الأساتذة الإناث على مقياس «ظاهرة المدعى 
آو الدجال» هذه. ومن الواضح أن هذا المفهوم الأخير يتداخل مع كل من 
المفهومين: الخنوف من النجاح» والخوف من الفشل . 

وطبقت في هذه الدراسة مقاييس الخوف من النجاح والخوف من الفشل 
وظاهرة المدعى أو الدجال على عينة قوامها ٠٠٤‏ من المديرين في أواسط العمر. 
وكشفت التحليلات العاملية من الرتبة الأولى ومن الرتبة الثانية أن هذه المقاييس 
تقيس جانبين في الشخصية: نقص الثقة بالنفس» وعصاب النافسة. فتژکد نتيجة 
هذه الدراسة أن ظاهرة المدعى أو الدجال ومفهوم الخوف من الفشل يتداخلان 
معاء وأن كلا من هذين المفهومين يمكن أن يشار إليهما - بطريقة أكثر اختصارا - 
بأهما نقص الثقة في النفس. 

واعتمادا على التتائج المستخرجة فيما يتعلق بمقياس «ظاهرة المدعى أو 
الدجال»»؛ يحذر الكاتب من مغبة تطوير مفاهيم سيكولوجية جديدة وإشاعتهاء على 
الرغم من أنها تكون قد وصفت سلفا تحت أسماء أخرى» فهذا المفهوم يتداخل - 
إلى درجة كبيرة - مع مفهوم الخوف من الفشل. 

ومن الجلي أن مفهومي الخوف من النجاح ومن الفشل يرتبطان بمفهوم 
التشاؤم . 


التفاؤل والتشاؤم والديانة 


أجرى «الويس» (1993 ,16535) دراسة هدفت إلى الكشف عن الفروق بين 
الهندوس ولمسلمين واليرتستانت من الطلاب الجامعيين في شمال انجلترا في 
بعضی السمات الشخصية الفمية وبالتحدید التفاول والتشاژم» وأجريت oda‏ 
الدراسة على عينة بلغ حجمها (۲۰۱) بواقع (۱۰۳ طالب ۱۳ طالبة) منهم EV‏ 
هندوس و95 مسلما و۳ بروتستانتیا تراوحت أعمارهم بين ١7‏ - ۲۳ عاما. 
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استّخدم في هذه الدراسة استخبار التفاؤل الفمي”* واستخبار التشاؤم الفمي0**» 
وهما من وضع «کلاین» (انظر الفصل الثانی) علما بأن هذين الاستخبارين تم 
بناؤهما وفقا لنظرية التحلیل اللفسي. 

وكشفت هذه الدراسة عن عدم وجود فروق بين الجنسين في التفاؤل والتشاؤم» 
وبين الديانات والثقافات الثلاث المختلفة» ولكن ظهرت فروق جوهرية فقط بين 
البروتستانت والمسلمين» لصالح البروتستانت في التفاؤل» على حين لم تظهر فروق 
جوهرية بين البروتستانت والهندوس في التفاؤل وبين الثلاث ديانات في التشاؤم. 


التفاؤل و التشاوم والعمر 

درست «ستاتس» وزملاؤها (21..1990 66 5:2285) الفروق في الوجدان المتوقع 
لدى الراشدين من الصغار ومن هم في أواسط العمر. وفي توطئة لدراستهم 
يذكرون: إن الوجدان SLI Affect‏ والمتوقع يعد متغيراً أساسياً يرتبط بنوعية الحياة 
والرفاهية» وقد à Laas Fluctuation llä Sea of dyal ciu‏ الوجدان الحالي 
يحدث نتيجة للعمر أو الجماعة التي ينتمي الفرد إليها. واهتمت غالبية هذه البحوث 
بالوجدان الحالي ويخاصة الرضا والسعادة لدى مجموعات عمرية مختلفة. 

وعلى الرغم من أن نتائج البحوث الارتقائية على الوجدان الحالي مختلطة 
فهناك ميل للدراسات التي أجريت قبل عام ۱۹۷۰ ال آن تکشف عن تناقص 
Emotionality Jay!‏ بزيادة العمر» ولکن آسفرت البحوث التي أجريت يعد 
ذلك عن استقرار الانفعالية وثباتها. وفي الحقيقة فان البحوث الراهنة» والتي 
أجريت على الجموعة التي ولدت في الثلائینات من هذا القرن تکشف عن وجدان 
حالي موجب یتزاید بمرور العمر . 
(*) التفاؤل الفمي le Oral optimism‏ بعشرون بنداً تحتوي على بعض السمات مثل التفاؤل 

والبهجة والاجتماعية والاعتماد. وترجع الفكرة العامة أن التشاؤم الفمي يرجع للخبرات 

السارة في المرحلة الفمية من عمر الإنسان. 
(#*) التشاژم النمي مدنصندههج نم0 ویقاس بعشرون بنداً متوي علی السمات التالیة: الشك؛ التشازم» 

الیأس» العداوة. وترجع الفکرة العامة للمفهوم نتيجة للخبرات القاسية في الرحلة الفمية. 
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وهناك جانب مهم من جواتب الوجدان لم يلق الاهتمام البحثي وهو 
ال و جدان التوقع 0 ۰۲7۳00:50 ویشیر ای ما (ذا کان الفرد متفائلا و متشائما 
فیما یتعلق بمشاعره الستقبلية. ویعد توقع العاطفة اليجابية - وهو مکون من 
مکونات الأمل - محددا لأفعالنا في الستقبل» ویمدنا بنقطة انطلاق نحو السلوك 
اموجه للستقیل والتجه نحو الأمداف. وعل العکس من ذلك فان الیأس 
s a Hopelessness‏ بالانتحار. وتشیر بعض الدراسات البدئية للامل والعاطفة 
المتوقعة إلى أن الأمل لا يتناقص بمرور الزمن في أواسط العمرء وأن الوجدان 
المتوقع الموجب يزيد على الوجدان المتوقع السالب للراشدين في أواسط العمر 
فضلا عن طلاب الجامعة. 

وفي هذه الدراسة استخدمت «سارا ستاتس» وصحبها مقياس التوازن المتوقع 
at, Expected Balance Scale (EBS)‏ مقياسا للوجدان الموجب (التفاؤل) 
والسالب (التشاؤم) . وطبق على ثلاث مجموعات من طلاب الجامعة وثلاث 
جموعات من هم في آواسط العمر . وقد ظهر لدی کل من الجموعتین أن الوجدان 
التوقع السليي (التشاژم) یتناقص بمرور العمرء على حين آن الوجدان التوقع الوجب 
(التفازل) ۸ یتفیر. ویژکد ذلك دراسة سابقة بینت آن الوجدان التوقع الايجابي 
(التفاژل) لا یتناقص بمرور الوقت خلال الخمسين عاما الأولى من العمر . 

ویلخص جدول (۳): آهم الارتباطات بین التفاژل والتشام وغیرهما من 
متغیرات الشخصية . 
جدول (۳) الارتباط (ر) بین التفال والتشاژم ومتغیرات الشخصية التي 

وردت في بعض الدراسات السابقة 
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«التفاژل والتشاژم والأداء الوظيفي والاكاديمي» 

آن الدراسات التي حاولت ربط مفهومي التفاژل والتشاژم بالأداء الوظيفي 
فهي محدودة. فقد توصل کل من سلنجمان و (Seligman & Schulman, 1986) OU pt‏ إلى 
أن بائعي عقود التأمين المتفائلين استطاعوا e‏ ۷ زيادة في عقود التأمين. خلال 
آول عامین من بداية العمل مقارنة بالتشائمین كما وإن احتمالية استمرارهن في 
العمل هو الضعف مقارنة بالتشائمین» رغم صعوية ظروفه . أما في الجال الرياضي 
وقد وجد كل من ریتو وریفش (1995 ,۲ ,نم & Rettew,‏ أن أداء الریاضیین (سباحین 
ولاعبي سلة) المتفائلين كان أفضل من منافسيهم المتشائمين ce‏ خاصة تحت الضغط 
النفسي أو بعد هزيمة سابقة» وفي دراسة أخرى على ei, EV‏ أ أمريكياًء وجد كل 
من سلجمان ونولن - هو کسما وئورنتون وئورنتون (Seligman, Nolen Hoeksema,‏ 
Thomton, & Thornton, 1990)‏ آن السباحین ذوو الأأسلوب التفسيري التشاژمی آظهروا آداء 
ضعیفاً غیر متوقع خلال السابقات مقارنة بالمتفائلين» وعندما قام الباحثون باعطاء 
معلومات مرتجعة سلبية خاطئة للسياحين عن الزمن الستغرق في قطع السافة 
المحددة» وجد الباحثون آن آداء السباحین ذوي الأسلوب التفسيري التشلامي في 
الحاولات اللاحقة قد انخنض. فی حین آن آداء التفائلین حافظ عل مستواه. وفي 
دراسة اجراها اعتمان اقضره (غیر منجورة) هدفت ال معرفة طبيعة العلاقة بین 
التفاژل والتشاژم والاداء الوظيفي» مستخدما القائمة العربية للتفاژل والتشاژم في 
اعداد (آهد عبداالق ۱۹۹۲) والتی آجریت Jo‏ عينة قوامیس (۱۵۰) موظف 
وموظفة في شر کة نفط الکویت؛ متوسط آعمارهم ۲۹,۶ وبانحراف معياري 1,۷ . 
وخلصت الدراسة ال وجود علاقة طردية التفاژل والدراية بالعمل وجودة العمل 
ومعدل الانتاج والانضباط وحصافة الرأي والتوجیه والاداء بشکل عام (ص ۲۳, - 
۵۹ والارتباط التساق سلبیا (عکسیا) بکل تغیرات الاداء. (ضافة ال البادرة 
والتعاون والقدرة على التخطيط (ص د - ٠.١15‏ - د - ۳4ر0). 

وحظ الجال الأكاديمي من الدراسة في هذا الجاله کحظ الجال التنظيمي» 
فلا تتوفر لدى الباحث سوى دراستين. الأول وجدت أن ork å‏ یتوافقون 
بصورة أفضل مع الحياة الجامعية الجديدة مقارنة بالمتشائمين (Aspinwall & Taylor,‏ 
«وور . آما الثانیت فقد أظهرت أن الأطفال في السن الثالثة ابتدائي الأكثر تشاؤما 
كانوا أكثر سعرضة للإصابة بالإكتئاب» كما كان أداؤهم أقل من أداء أقرانهم 
التفائلین في اختبارات التحصیل الدر أسي )1986 (Nobn - Hocksem, Girgus & Seligman,‏ - 


الا 


استنتاجات ختامية 


تعد الدراسات السيكولوجية على سمة التفاؤل والتشاؤم على المستوى العالمي 
قليلة بالمقارنة إلى دراسات الشخصية لسمات أخرى. 

d‏ یتح لفهومي التفاژل والتشاؤم دراسات على المستوى العربي. 

يُعرّف التفاؤل بأنه: «نظرة استبشار نحو المستقبل» تجعل الفرد يتوقع 
الأفضل. وینتظر حدوث الیر» ورنو ٍل النجاح» ويستبعد ما خلا ذلك» . 
554 التشاوم بأنه: «توقع سلبي للأحداث القادمة» يجعل الفرد ينتظر 
حدوث الأسوأء ويتوقع الشر والفشل وخيبة الأمل» ويستبعد ما عدا ذلك 
إلى حد کبیر»» 

لفهومي التفاؤل والتشاؤم أصل في اللغة الغربية حيث يرجع التفاؤل إلى 
الفأل» وهو قول أو فعل يستبشر بهء وتفاءل بالشيء تيمن به. على حين 
يرجع التشاؤم إلى باب الشأم» والشؤم ضد الفأل ون والبركة. وشأم 
الرجل قومه أي جر عليهم الشاؤم أي الشر. 

لفهومي التفاژل والتشاژم جذور عميقة في التراث الاسلامي (کما ورد في 
أقوال كثيرة للرسول بية)» ونهى عن الطيرة والتشاؤم» وكان يحب الفأل 
الصالح : الكلمة الطيبة» وحض المسلم على أن يكون حسن الظن بربه. 

يعرف التشاؤم الدفاعي بأنه نزعة لدى الأفراد إلى التوقع السيء للأحداث 
المستقبلية» على الرغم من اعتراف هؤلاء الأفراد بأن أداءهم كان جيدا في 
مواقف متشابهة في الماضي. حيث يعتنق هؤلاء الأفراد التشاؤم مذهبا في 
سلوكهم بوجه عام . 

لا تزال هناك خلافات بين علماء النفس في تعريفهم وقیاسهم لفهومي 
التفاؤل والتشاؤم . 

بالرجوع إلى التراث النفسي الحديث لمفهومي التفاؤل والتشاؤم» يمكن النظر 
إليهما على أنهما سمات ثنائية القطب تتصف بالثبات النسبي خلال دورة 
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حياة الإنسان» وتمكننا بدورها من التنبؤ بجوانب عديدة منها: صحة الأفراد 
احسمیت مستوى التحصيل» فعالية الذات العادات الصحية السيئة› 
آحداث الياة الضاغطت معدل الاکتاب. 

یمکن تعریف التفاژل غیر الواقعي بأآنه شعور الفرد بقدرته على التفاؤل إزاء 
الأحداث دون مبررات منطقية أو وقاتع أو مظاهر تؤدي إلى هذا الشعورء 
ها قد يتسبب أحيانا في حدوث النتائج غير المتوقعة» والتي قد تعرضهت 
بدورها لمخاطر عدة أهمها المخاطر الصحية . 

يعرف التشاؤم غير الواقعي بأنه اعتقاد الفرد أن الحوادث السيئة (مثل 
الاصابة بمرض مستعص» أو أن يكون الفرد ضحية لحادث كزلزال أو 
سرقة بالإكراه يمكن أن تحدث له بدرجة أكبر من حدوثها للآخرين. 
يتاح لقياس التفاؤل والتشاؤم عدة مقاييس al‏ المقياس المعدل للتوقعات 
العامة للنجاح» اختبار التوجه نحو الحياة» مقياس التفاؤل والتشاؤم المشتق 
من قائمة منيسوتا متعددة الأوجه للشخصية» استخبار التفاؤل الفمى 
واستخبار التشاژم الفمي» مقیاس «دیمبار» وزملائه للتفاؤل والتشاؤمء 
مقیاس آأحداث الياة» مقیاس «بيك» وزملائه للیأس» القائمة العربية 
للتفاؤل والتشاؤمء اختبار التفاژل والتشاژم للأطفال. 


۳ - آظهرت الدراسات النفسية آن التفاژل برتبط امجابیا بکل من : السعادة 


والانيساط وضبط النفس. ومصدر الضبط وتقدیر الذات والتدین والاداء 
الوظيفى والأكاديمى على حين يرتبط التفاؤل ارتياطا سلبيا بكل من: 
التشاؤم والوحدة والاكتئاب واليأس والعداوة والانتحار والقلق والعصابية . 


۶ - آوضحت الدراسات السابقة آن التشاوم پرتبط - کما آشیر في الفصل 


الثالث من هه الدراسة - امجابیا بالتغیرات الرضية غير السوية وغير 
الرغوب فیها مثل : الاكتئاب واليأس والعصابية والقلق والشعور بالوحدة . 
على حين يرتبط سلبیا بالتغیرات النفسية الرغوب فیها مثل : التفال» 
السعادة» الانبساط ضبط النفس والأداء الوظيفي والتحصیل الاكاديمي . 
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ملخص 

الدراسات السيكولوجية التي أجريت على التفاؤل والتشاؤم - على المستوى 
العالمي - قليلة نسبيا وحديثة أيضاء ومن ناحية أخرى فلم تجر عليها دراسة عربية 
فى حدود معلوماتنا. ولذاء فقد هدفت هذه الدراسة إلى تقديم التفاؤل والتشاؤم 
بوصفهما سمات في الشخصيةء وذلك .عن خلال ثلالة فصول عابت: الفهوم 
والقیاس والتعلقات. 

وعرف التفاژل aki al‏ استبشار نحو الستقبل» جعل الفرد یتوقع 
الأفضل» وينتظر حدوث الخيرء ويرنو إلى النجاح» ويستبعد ما خلا ذلك. على 
حين عُرف التشاؤم بأنه توقع سلبي للأحداث القادمة» يجعل الفرد ينتظر حدوث 
الأسوأء ويتوقع الشر والفشل وخيبة الأمل» ويستيعد ما عدا ذلك إلى حد بعيد. 

وقد بعض الباحثين مصطلحا مهما هو الاناؤل غير الواقعي» ويرتبط بإدراك 
الفرد لقابليته للإصابة بالمرض أو الضرر (الحوادث السلبية)؛ حيث يميل معظم 
الناس إلى الاعتقاد بأن تعرضهم لهذه الحوادث أقل من غيرهم. ولمفهوم التفاؤل 
غير الواقعي علاقة وثيقة بالمشكلات الصحية والأمراض» وفي ظروف أخرى 
معينة يحدث التشاؤم غير الواقعي . 

وبعد تقديم نبذة عن عدد من مقاييس التفاؤل والتشاؤم في الفصل الثاني» 
عرض الفصل الثالث لمتعلقات التفاؤل والتشاؤم» وأهمها: العوامل الخمسة 
الكبرى في الشخصية» والتوافق والمرض» والدافعية وطرق المواجهةء والقلق» 
والاكتئاب» والخوف من النجاح ومن الفشل» والديانةء والعمر. 

وتشير دراسات عديدة من الدراسات إلى ارتباط موجب بين التفاؤل وكل 
من تقدير الذات» والوجدان الإيجابي» والسعادة» والتغلب على الضغوط بنجاح» 
والتغيير الإيجابي للمواقف. والتوافق» والسلوك الصحي». وسرعة الشفاء من 
cdot tl‏ وانخفاض کل من: معدل النبض وضغط الدم الانقباضي . 

ومن ناحية أخرى أشارت دراسات عديدة إلى إرتباط موجب بين التشاؤم 
وكل من : الاكتئاب» والیأس» واميل إلى الإنتحار» والوجدان السلبي» والفشل 


۷۱ 


في حل المشكلات» والنظرة السلبية إلى صدمات الحياة» والشعور بالوحدة» 
وارتفاع كل من: معدل النبض وضغط الدم الانقباضي . 

ويستنتج بعض الباحثين أن التفاؤل مهم لبقاء الإنسان متحررا من المخاطرة 
التي يمكن أن تفتك بصحته البدنية والنفسية» ويفترضون - في مقابل ذلك - أن 
التشاؤم يزيد من احتمالات إصابة الإنسان بالأمراض العضوية» كما يرتبط 
التشاؤم بعديد من الاضطرابات النفسية. 
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